
خطوط المواجهة 
الجندرية:

قراءات نسوية للعسكرة في 
السودان، جنوب السودان، 

وإريتريا



خطوط المواجهة الجندرية:
قراءات نســوية للعسكرة في السودان، جنوب السودان، وإريتريا

2

فهرس المحتويات

3 الملخص التنفيذي 
4 كلمات الشكر والتقدير 
5 الخلفيـــــة 
6 الدوافــــع
6 الإطار النظري 
6 النقد النسوي للعسكرة
7 النساء بوصفهن فاعلات مُُعسكرات 
7 إطار السوق السياسي
8 المنهجية والمقاربات النسوية 
8 نطاق الدراسة والقيود والاعتبارات الأخلاقية
9 هيكل البحث
10 السياق التاريخي والسياسي
10 السودان
10 نظرة عامة 
10 تاريخ العسكرة في السودان
11 الثقافات والمجتمعات المسلَحة
12 الجماعات النسائية، والنسوية، والتضامن
13 التماسك الاجتماعي 
13 التأرجح بين الحرب والسلام 
14 التأثيرات الإقليمية والدولية على حالة العسكرة في السودان 
14 الاقتصاد السياسي لحرب الخامس عشرمن أبريل 
16 جنوب السودان
16 نظرة عامة 
16 العسكرة في جنوب السودان 
17 سلام المصالح والمحاصصة
18 تراجع النشاط المدني
18 المظاهر الاجتماعية والاقتصادية للعسكرة
19 االحياة تحت وطأة الخوف 
19 الاقتصاد السياسي للحرب
20 الأثر الجندري للعسكرة
21 إريتريا 
21 نظرة عامة
21 خدمة وطنية مدى الحياة 
23 العرق، الطبقة والنوع الاجتماعي 
23 قمع ممتد 
24 تحليل مقارن: الأثر الجندري للعسكرة
24 النساء كمقاتلات
25 أثر الحرب والعسكرة على النساء والفتيات
27 النساء كلاجئات
28 الخاتمـــة
29 التوصيـــــات
30 المراجع



خطوط المواجهة الجندرية:
قراءات نســوية للعسكرة في السودان، جنوب السودان، وإريتريا

3

الملخص التنفيذي

يتنــاول هــذا البحــث الأبعــاد الجندرية للعســكرة في كل من الســودان، 
الصراعــات  شــكّلتها  دول  ثلاث  وهــي  وإريتريــا،  الســودان،  جنــوب 
الممتــدة، والحكــم الســلطوي، والموروثــات الاســتعمارية التــي تركــت 
ــق البحــث مــن ســؤال  ــة. ينطل ــاة المدني ــى الحي بصماتهــا العميقــة عل
محــوري: كيــف تعيــد العســكرة، بوصفهــا اســتراتيجية سياســية 
والعلاقــات  والهويــات  الأدوار  تشــكيل  مُُعــاش،  وواقــع 
الجندريــة ومُوازيــن القــوة؟ بــدلًا مــن النظــر إلــى العســكرة كحــدث 
أو سياســة مُنفــردة، بــل ينظــر إليهــا كعمليــة تاريخيــة ممتــدة؛ تتجــذّر 
فــي العنــف الاســتعماري، وتســتمر بفعــل النخــب السياســية بعــد 
الاســتقلال، ويُعــاد إنتاجهــا مــن خلال تســييس الأمــن فــي تفاصيــل 

ــة. ــاة اليومي الحي

تكشــف الدراســة كيــف تُنتــج الــدول المُعســكرة أشــكالًا عنيفــة مــن 
الذكوريــة، وكيــف تعتمــد عليهــا، تــم ذلــك عبــر مقــابلات منظمــة مــع 
ناشــطات نســويات، وأكاديميــات، ومنظّمــات سياســيات، وصحفيــات 
ــات  ــاء وفتي ــع نس ــزة م ــاش مرك ــات نق ــب جلس ــى جان ــات إل متخصص
نازحــات. فــي هــذا الســياق، تُصــوَر النســاء كضحايــا وأدوات فــي آن 
واحــد؛ يُســتخدمن كــسلاح فــي النزاعــات عبــر العنــف القائــم علــى 
النــوع الاجتماعــي، وفــي الوقــت نفســه يتــم تهميشــهن وإقصاؤهــن 

ــمية. ــية الرس ــات السياس ــن العملي م

تُظهــر النتائــج أن العســكرة تــؤدي إلــى تفاقــم المخاطــر الجســدية 
ــهم  ــا تس ــة، كم ــات المهمش ــاء والفئ ــا النس ــي تواجهه ــية الت والنفس
ــة  ــة الاجتماعي ــات الرعاي ــن خدم ــداً ع ــة بعي ــوارد العام ــل الم ــي تحوي ف
الفئــات  بيــن  الفقــر  يفاقــم  الرســمي، ممــا  العنــف  لصالــح تمويــل 
النســاء  العنــف علــى واقــع  أعبــاءً مــن  الأكثــر هشاشــة، ويُضيــف 
اليومــي. والأهــم مــن ذلــك، يكشــف البحــث عــن نمــط متكــرر: إذ 
رغــم الــدور المحــوري الــذي تلعبــه النســاء فــي حــركات المقاومــة، يتــم 
تهميشــهن بصــورة ممنهجــة عنــد الانتقــال إلــى المراحــل السياســية 
الرســمية. فبينمــا تكــون مســاهماتهن حاســمة فــي لحظــات التغييــر، 
غالبــاً مــا يتــم قمــع الأجنــدات النســوية وقضايــا النســاء خلال عمليــات 

ــدول. ــكيل ال ــسلام وتش ــاء ال بن

يدعــو هــذا البحــث إلــى إعــادة تصــور مفهــوم الأمــن خــارج إطــار 
بيــن  والمســاواة  والعدالــة  الرعايــة  علــى  يرتكــز  بحيــث  العســكرة، 
ــي  ــات اللوات ــاء والمهمّش ــوات النس ــم إعلاء أص ــع تضخي ــين، م الجنس

الهوامــش. مــن  الاســتبداد  يقاومــن 
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كلمات الشكر والتقدير
لــكل مــن شــاركن فــي  الشــكر والامتنــان  نتقــدم بجزيــل  نــود أن 
المقــابلات وجلســات النقــاش المركــزة، بمــن فيهــن النســاء فــي 
الســودان وجنــوب الســودان، والنســاء والفتيــات مــن المجتمعــات 
الإريتريــة فــي الشــتات. لــولا تحليلاتكــن وتجاربكــن الشــخصية والــرؤى 

ــور. ــرى الن ــث لي ــذا البح ــا كان ه ــا، لم ــا معن ــاركتن به ــي ش ــة الت القيّم

ــة  ــي ورش ــاركن ف ــي ش ــرات اللات ــا للخبي ــص امتنانن ــن خال ــر ع ــا نعب كم
مراجعــة النتائــج، حيــث قدمــن آراءهــن وتأملاتهــن حــول المحــاور 

الأساســية لهــذا البحــث ونتائجــه الرئيســية.

ــال  ــوع لإيص ــرأ وتط ــن تج ــكل م ــاص ل ــكر خ ــه بش ــا أن نتوج ولا يفوتن
ــا  ــروع، مم ــذا المش ــب له ــت المصاح ــم البودكاس ــن قس ــه ضم صوت
ــام  ــال الع ــى المج ــدة إل ــا المعق ــذه القضاي ــع ه ــل واق ــي نق ــاعد ف س

ــي. ــرد القصص ــوة الس ــن خلال ق م

لقــد أُنجــز هــذا البحــث بوعــي تــام بحساســية هــذا الموضــوع وخطورتــه 
السياســية، خاصــة فــي بيئــات مُعســكرة يتــم فيهــا تجريــم المعارضــة، 
ويُســتهدف فيهــا النشــاط النســوي أو الحقوقــي بشــكل ممنهــج. 
إن إجــراء بحــث حــول العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، وعســكرة 
الدولــة، وأشــكال المقاومــة، ينطــوي علــى مخاطــر شــخصية وجماعية 
الواقــع فــي منهجيتنــا واعتباراتنــا الأخلاقيــة  أثّــر هــذا  كبيــرة. وقــد 
طــوال مســار العمــل، ويعــزز التزامنــا الراســخ بحمايــة هويــة وسلامــة 

جميــع المشــاركات فــي هــذا البحــث.
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الخلفيـــــة

وعســكرة  متواصلــة  صراعــات  أفريقيــا  شــرق  منطقــة  شــهدت 
ــن  ــف يمك ــتقلال. كي ــد الاس ــا بع ــة م ــم حقب ــوال معظ ــة ط ممنهج
فهــم هــذه الدينامُيــات مُــن مُنظــور جنــدري؟ ومــا هــي آثارهــا 
المباشــرة علــى النســاء والفئــات المهمشــة؟ هــذان همــا الســؤالان 

المحوريــان اللــذان ينطلــق منهمــا هــذا البحــث.

يمكــن فهــم العســكرة بوصفهــا ظاهــرة ثقافيــة وأيديولوجيــة، حيــث 
تصبــح الأولويــات والأفــكار والقيــم العســكرية متغلغلــة فــي مختلــف 
جوانــب المجتمــع1. وتشــمل العســكرة أربــع ســمات أساســية: توســيع 
بنيــة القــوات العســكرية، هيمنــة الجيــش علــى السياســة، تفضيــل 
والأســس  السياســية،  للمشــكلات  القســرية/العنيفة  الحلــول 

ــة.2 ــل الدول ــن قب ــم م ــف المنظ ــرر العن ــي تب ــة الت الثقافي

ــف  ــع بالعن ــتركاً طُبب ــاً مش ــودان تاريخ ــوب الس ــودان وجن ــم الس يتقاس
المنهجــي مــن قبــل الدولــة، والحــروب الأهليــة، والتعبئــة السياســية، 

واقتصــاد سياســي شــكّل الملامــح الرئيســية للمشــهد السياســي 
فــي البلديــن. أمــا فــي جنــوب الســودان، فقــد جــاء عصــر مــا بعــد 
الاســتقلال ليُعيــد إنتــاج نفــس أنمــاط القمــع السياســي والفســاد 
والعســكرة، مستنســخاً اســتراتيجيات الســودان نفســها فــي التعامــل 

ــف. ــاد العن ــن واقتص ــع الأم م

وفــي حيــن يواصــل الســودان تاريخــه المتقلــب مــع انــدلاع الحــرب 
ــا  ــي إريتري ــي ف ــهد السياس ــهد المش ــم يش ــل 2023، ل ــي أبري ــة ف الحالي
أي تغييــر يُذكــر منــذ أن أحكــم الرئيــس أســياس أفورقــي قبضتــه علــى 
الســلطة فــي عــام 1994. فلا يوجــد فــي الــبلاد دســتور فعّــال، ولا 
انتخابــات، ولا صحافــة مســتقلة، ولا مجتمــع مدنــي خــارج ســيطرة 
الدولــة. ويُعتبــر التجنيــد الإجبــاري المفتــوح إلــى أجــل غيــر مســمى 
ســمة محوريــة لهــذا النظــام، إذ تُعســكر بــه تفاصيــل الحيــاة اليوميــة، 
ــوع  ــى الن ــم عل ــف القائ ــاص للعن ــكل خ ــة بش ــاء عرض ــل النس ــا يجع م

الاجتماعــي والانتهــاكات داخــل المؤسســات  العســكرية.
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الدوافــــع

فــي ظــل تصاعــد العســكرة فــي منطقــة شــرق أفريقيــا، تصبــح 
ــة،  ــغ الأهمي ــراً بال ــة أم ــات الجندري ــى العلاق ــكرة عل ــر العس ــة أث دراس
ســواء مــن ناحيــة رســم السياســات أو لفهــم أعمــق لواقــع هــذه 
المجتمعــات وتاريخهــا المعقــد. يركــز هــذا البحــث علــى الســودان، 
جنــوب الســودان، وإريتريــا، لاستكشــاف الكيفيــة التــي مــا  تــزال  تركــة 
ــة،  ــد عبرهــا تشــكيل الأدوار الجندري ــزوح والعســكرة تُعي الحــروب والن
وتُضيّــق الفضــاء المدنــي، وتحــد مــن مشــاركة النســاء فــي الحيــاة 

السياســية والاجتماعيــة، عبــر الأجيــال وعبــر الحــدود.

يُعــدّ الربــط بيــن العســكرة وواقــع النســاء والفتيــات فــي هــذه الــدول 
ــع  ــه تتبّ ــن خلال ــن م ــي يمك ــار تحليل ــاء إط ــة لبن ــوة محوري ــثلاث خط ال
والطموحــات  النســاء،  وحقــوق  الجنســين،  بيــن  المســاواة  قضايــا 
تزويــد  خلال  ومــن  وكريمــة.  عادلــة  مجتمعــات  نحــو  النســوية 
المهنييــن  والممارســين  والأكاديمييــن،  والناشــطين،  الناشــطات 

ــات  ــي الدراس ــر ف ــى التأثي ــث إل ــذا البح ــعى ه ــل، يس ــة والتحلي بالمعرف
ــار  ــل آث ــا مث ــاول قضاي ــي تتن ــة الت ــدخلات العملي ــي الت ــتقبلية وف المس
الاســتعمار، الاقتصــاد السياســي للحــروب والهيمنــة الجديــدة، تجــارة 
الــسلاح، والنــوع الاجتماعــي، والهويــة الجندريــة، إلــى جانــب قضايــا 

ــرى. أخ

وبالقــدر نفســه مــن الأهميــة، يخاطــب هــذا البحــث جمهــوراً أوســع 
فــي منطقــة شــرق أفريقيــا والقــرن الأفريقــي، لا ســيما أولئــك الذيــن 
يعيشــون يوميــاً تبعــات العســكرة. ومــن خلال تحليــل آليــات هــذه 
ــعى  ــة، يس ــاة اليومي ــل الحي ــكيل تفاصي ــي تش ــكرية ف ــة العس الأنظم
البحــث إلــى بنــاء معرفــة تمكّــن المجتمعــات مــن إدراك واقعهــا، 

ــكرية. ــوة العس ــق الق ــارج منط ــل خ ــي بدائ ــر ف ــة، والتفكي والمقاوم

الإطار النظري
النقد النسوي للعسكرة

يركــز هــذا البحــث علــى دراســة التأثيــر الجنــدري للعســكرة علــى النســاء 
ــة  ــاد الاجتماعي ــى الأبع ــز عل ــع التركي ــا، م ــرق أفريقي ــي ش ــات ف والفتي
ــى  ــن عل ــكرة قدرته ــوض العس ــف تق ــية، وكي ــة والنفس والاقتصادي

ــهن. ــى أنفس ــة عل ــل والوكال الفع

ــي  ــوع الاجتماع ــات الن ــكرة وخطاب ــن العس ــابكة بي ــة المتش إن العلاق
لهــا  المجتمعــات  »عســكرة  إن  حيــث  والتتبــع،  بالتحليــل  جديــرة 
ــي. ــوع الاجتماع ــات الن ــكّل خطاب ــة تش ــى كيفي ــة عل ــات عميق انعكاس
عمــل  آليــات  علــى  الخطابــات  هــذه  تؤثــر  نفســه،  الوقــت  وفــي 
العســكرة، وعلــى التنظيــم الضــروري للمجتمــع فــي أوقــات النــزاع، 
خصوصــاً فــي أوقــات النزاعــات المســلحة أو فــي مراحــل التوتــرات 
المتصاعــدة والتحــولات الهشــة نحــو الــسلام. فعلــى ســبيل المثــال، 
ــة،  ــن الأدوار الجندري ــة م ــاط معين ــرز أنم ــاع، تب ــذه الأوض ــل ه ــي مث ف
حيــث يُتوقــع مــن الرجــال أن يــؤدوا دور ›الرجولــة‹ أو ›الذكــورة‹، ومــن 
ــف.«3 ــرب والعن ــق الح ــدم منط ــا يخ ــة‹، بم ــدن ›الأنوث ــاء أن يجس النس

مســلطةً  للعســكرة4،  الجندريــة  الديناميكيــات  إنلــو  ســينثيا  تتنــاول 
الضــوء علــى كيفيــة إرتبــاط العــدوان، والقــوة، والحمايــة بالرجولــة، فــي 
حيــن تُؤطــر الأنوثــة غالبــاً فــي إطــار الضعــف والــسلام وأدوار الرعايــة. 
تعمــل مفاهيــم التدريــب العســكري والأعــراف والثقافــة علــى إدامــة 
ــا  ــة فــي هــذه الســياقات. بالإضافــة إلــى ذلــك، غالبً الذكــورة المهيمن
مــا تُصــوَر النســاء علــى أنهــن بحاجــة إلــى الحمايــة، أو يتــم تهميشــهن 
تمامــاً فــي الســرديات العســكرية، إلا إذا كــنّ يشــغلن أدواراً تتماشــى 
مــع التصــورات الذكوريــة، مثــل زوجــات العســكريين أو مقدّمــات 

ــكرية. ــات العس ــي المؤسس ــة ف ــة الصحي الرعاي

ــكرة  ــوم العس ــاولان مفه ــو أوكازاوا-ري، فتتن ــا ومارغ ــة مام ــا أمين أم
مــن منظــور يربطهــا بفهــم أعمــق للصراعــات، بوصفهــا ليســت 

مجــرد أحــداث معزولــة، بــل مظاهــر مرئيــة لديناميكيــات متجــذّرة 
ــات  ــة. فهــذه الديناميكي ــق بالجنــس والعــرق والطبقــة الاجتماعي تتعلّ
عــادةً مــا تكــون قائمــة قبــل انــدلاع النــزاع، وتتفاقــم بشــكل حــاد خلال 
فتــرات الحــرب، وتســتمر فــي التأثيــر علــى المجتمــع حتــى بعــد توقيــع 

ــة.5 ــة العلني ــال العدائي ــف الأعم ــسلام ووق ــات ال اتفاقي

ــف  ــم العن ــوية لفه ــات نس ــر نظري ــي تطوي ــور ف ــذا المنظ ــاعد ه يس
القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، بوصفــه تعبيــراً عــن علاقــات قــوى غيــر 
متكافئــة، وديناميكيــات جنســانية تتجــاوز حــالات العنــف المباشــرة.6 
»المؤسســة  أن  كيــف  مفهومــاً  يصبــح  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
العســكرية تحتــاج إلــى تهميــش النســاء مــن أجــل إعــادة تأكيــد هويتهــا 
العنــف  مــن  كاملــة  ســياقات  لفهــم  مدخــل  وهــو  الذكوريــة«7، 
الجنســي والعنــف ضــد النســاء والفئــات والمجتمعــات المهمّشــة.

فــي ظــل العســكرة، تســود سياســات الاغتصــاب، حيــث يُســتخدم 
بــل المقاتليــن ضــد خصومهم. ســواء داخل  الاغتصــاب كــسلاح مــن قب
مؤسســات الجيــش أو فــي ســياق النزاعــات، فــإن انتشــار الاغتصــاب 
الاجتماعيــة  العلاقــات  طبيعــة  عــن  يكشــف  الجنســي  والاعتــداء 
العنيفــة المتجــذّرة فــي هــذه الســياقات. ويأخــذ هــذا العنــف أشــكالًا 
ــات باعتبــاره »ترفيهــاً« أو  متعــددة، منهــا: الاغتصــاب الجماعــي للمدنيّ
»جائــزة« للنصــر العســكري اســتخدام الاغتصــاب الجماعي كاســتراتيجية 
ــية  ــات جنس ــم خدم ــات لتقدي ــاء والفتي ــتعباد النس ــرب؛ اس أو سلاح ح

ــاط.8 ــود والضب للجن

ولفهــم »الســبب« الكامــن وراء سياســات الاغتصــاب فــي الســياقات 
العســكرية والصراعيــة، تشــير روث ســيفرت إلــى أن »الاغتصــاب يُعــد 
عنصــراً روتينيــاً ضمــن الاســتراتيجيات العســكرية، ويُوظَــف بهــدف 
كســر إرادة العــدو، وتحطيــم معنوياتــه، وضــرب تماســكه، وتقويــض 
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صورة العدو عن نفســه ومفهومه لذاته«.9

وأضافــت أيضــاً أن »النســاء هــن مــن يمســكن بزمــام تماســك الأســر 
والمجتمعــات. ويهــدف تدميرهــن الجســدي والنفســي إلــى تدميــر 
الاســتقرار الاجتماعــي والثقافــي... ففــي العديــد مــن الثقافــات يُنظــر 
ــد  ــم يُع ــن ث ــا… وم ــة بأكمله ــيداً للأم ــاره تجس ــرأة باعتب ــد الم ــى جس إل
اغتصــاب نســاء مجتمــع أو ثقافــة أو أمــة مــا، اغتصابــاً رمزيــاً لجســد 

ــع.10« ــك المجتم ذل

وفــي ملاحظــة بالغــة الأهميــة، تــرى أمينــة مامــا ومارغــو أوكازاوا-ري 
أن فكــرة إنشــاء الجيــوش ذاتهــا هــي امتــداد للمشــروع الاســتعماري، 

حيــث قالتــا:

ــاظ  ــى الحف ــدرة عل ــتلاك الق ــد كان ام ــذا، فق ــتغرب ه ــب ألا  نس »يج
ــي  ــية ف ــمة أساس ــلم، س ــات الس ــي أوق ــم ف ــي دائ ــش نظام ــى جي عل
ــك  ــن تمتل ــم تك ــي ل ــات الت ــا المجتمع ــأتها. أم ــذ نش ــة من ــف الدول تعري
جيوشــاً دائمــة )كمــا هــو الحــال فــي أجــزاء واســعة مــن أفريقيــا(، 
ــات بلا رأس‹.  ــة‹ أو ›مجتمع ــات بلا دول ــا ›مجتمع ــف بأنه ــت تُصن فكان
ولــذا، كان تأســيس جيــش كل أفــراده مــن الذكــور يُعتبــر جــزءاً جوهريــاً 
صناعــة  إلــى  تهــدف  والتــي  »الحضاريــة«،  الاســتعمار  مهمــة  مــن 

ذكوريــة محــددة بيــن الســكان الأصلييــن.«11

تبنّــي منظــور نســوي فــي تحليــل العســكرة فــي  وتكمــن أهميــة 
أفريقيــا وتأثيرهــا الجنــدري، فــي قــدرة النظريــة النســوية علــى معالجــة 
العوامــل التاريخيــة مثــل الاســتعمار وإرثــه، بمــا فــي ذلــك مؤسســات 
الدولــة العســكرية ذاتهــا، والكشــف عــن الــدور الــذي لعبــه الاســتعمار 
فــي بنــاء أنمــاط ذكوريــة مُعســكرة. وبالإضافــة إلــى فهــم الإرث 
التاريخــي، تســلط النظريــات النســوية الضــوء علــى دور الرأســمالية 
ــون،  ــات الدي ــن خلال سياس ــة، م ــة القومي ــات الدول ــق أزم ــي تعمي ف

ــد  ــم. فق ــادي المعول ــج الاقتص ــة، والنه ــة الدولي ــات المالي والمؤسس
ــر،  ــن الفق ــة م ــة دائم ــاج حال ــتعمار لإنت ــع الاس ــمالية م ــت الرأس تداخل

ــة. ــل الدول ب ــن قب ــج م ــف المُمَنه ــع، والعن ــاواة، والقم ــدام المس وانع

ــيات  ــن الميليش ــرة تكوي ــم ظاه ــن فه ــي، يمك ــياق الأفريق ــي الس وف
والجماعــات المســلحة وعســكرة المجتمعــات كنتاج مباشــر لسياســات 
الخصخصــة، وتوجيــه الميزانيــات الســنوية نحــو الأمــن، وتراجــع الإنفــاق 
علــى المؤسســات العامــة مثــل الصحــة والتعليــم؛ وبمعنــى آخــر: نحــن 

أمــام أزمــة رعايــة.

أمــا مــا يُعــرف بـــالمجمع الصناعــي العســكري، فهــو تحالــف متشــابك 
بيــن فــروع الجيــش المختلفــة والمورّديــن الصناعييــن، بمــا يشــمل 
وشــركات  الدفاعييــن،  والمقاوليــن  الأســلحة،  تصنيــع  شــركات 
للمصالــح  الأولويــة  التحالــف  هــذا  يُعطــي  مــا  وغالبــاً  التكنولوجيــا. 
البيروقراطيــة علــى حســاب الاحتياجــات الفعليــة للأمــن القومــي، مــا 
يــؤدي إلــى تصاعــد الإنفــاق العســكري. وفــي كثيــر مــن الأحيــان، يتــم 
تخصيــص مــوارد ضخمــة لمشــاريع عســكرية ومنظومــات تســليح 
قــد لا تكــون ذات صلــة مباشــرة بأهــم التهديــدات الأمنيــة الحقيقيــة 
تقــود فيهــا مصالــح  الوضــع دورةً  يُعــزز هــذا  ثــم،  للدولــة. ومــن 
المتعاقديــن العســكريين والبيروقراطييــن القــرارات السياســية، وهــو 
مــا قــد يهمّــش التقييمــات الموضوعيــة للاحتياجــات الدفاعيــة، ويؤثــر 

ســلباً علــى كفــاءة الإنفــاق العســكري واســتراتيجيات الدفــاع.

وفــي ظــل هــذه الظــروف، يُشــجع الخطــاب القومــي العســكري علــى 
الاســتقطاب، حيــث يُبنــى شــعور الجماعــة علــى معارضــة »الآخــر« 

وتحديــد هويتهــا مــن خلال الاخــتلاف والصــراع معــه.

النساء بوصفهن فاعلات مُُعسكرات 

عنصــراً  واعتبرتهــا  العســكرة،  أيديولوجيــة  إنلــو  ســينثيا  انتقــدت 
يُســهم بشــكل مباشــر فــي اضطهــاد النســاء. ومــن جهــة أخــرى، 
ــات أن »المؤسســة العســكرية نفســها تســتخدم  تــرى نســويات أخري
خطــاب دعــم المســاواة بيــن الجنســين كوســيلة فــي حــملات التجنيــد، 
ــل  ــة مث ــم ذكوري ــى قي ــة عل ــة قائم ــوّر أن مؤسس ــب تص ــن يصع لك
العدوانيــة يمكــن أن تكــون صادقــة فــعلًا فــي دعــم تحــرر النســاء. 
فــإذا كان انضمــام النســاء إلــى الجيــش يــؤدي إلــى تحويلهــن إلــى آلات 

قتــل لا تســأل ولا تناقــش، فــأي شــكل مــن أشــكال التحــرر أو التقــدم 
ــه؟«12 ــن حمايت ــات يَدعم ــن المجتمع ــوع م ــا؟ وأي ن ــق حينه يتحق

ــة قائمــة فــي  ــاك فجــوة معرفي ــزال هن ورغــم هــذه النقاشــات، مــا ت
معــارك  فــي  ســواء  العســكرة،  ســياقات  فــي  النســاء  دور  فهــم 

أنفســهن ومجتمعاتهــن. الدفــاع عــن  أو  التحريــر 

إطار السوق السياسي

يُعتبــر إطــار »الســوق السياســي« عدســة تحليليــة لفهــم المعــاملات 
سياســات  فيهــا  تهيمــن  التــي  البلــدان  ففــي  اليوميــة.  السياســية 
والقوانيــن،  المؤسســات  علــى  الشــخصية  والمعــاملات  النهــب 
تصبــح النتائــج السياســية محكومــة مــن خلال »الميزانيــات السياســية« 
التقديريــة المتاحــة للسياســيين، وبســعر الــولاء السياســي والخدمــات 

والمناصــب العامــة.13

فــي  السياســة  عمــل  كيفيــة  تفســير  فــي  الإطــار  هــذا  يســاعد 
الســودان وجنــوب الســودان، حيــث يُنظــر إلــى السياســة بوصفهــا 
ســوقاً تُبــاع فيــه المناصــب العامــة والــولاءات والخدمــات السياســية. 
 وغالبــاً مــا تلجــأ النخــب السياســية الســودانية إلــى تشــكيل الميليشــيات

 وإبــرام اتفاقيــات سلام لاحقــاً، كجــزء مــن انخراطهــا فــي هــذا الســوق 
السياسي.

ــوب  ــة الــسلام الشــامل فــي عــام 2005، عمــل جن ــع اتفاقي ــذ توقي من
ــط،  ــى النف ــم عل ــي القائ ــي الريع ــوق السياس ــوذج للس ــودان كنم الس
ــدات  ــى عائ ــر( حــق الوصــول إل ــح الحاكــم )الرئيــس ســلفا كي حيــث يمن

ــي.14 ــولاء السياس ــى ال ــول عل ــل الحص ــط مقاب النف
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المنهجية والمقاربات النسوية

تصميم البحث

المنهج: دراسة نوعية	 

نوع الدراسة: وصفية واستكشافية.	 

طرق جمع البيانات

مراجعة الأدبيات:	 

والأدبيــات 	  للدراســات  شــاملة  مراجعــة 
المتوفــرة حــول العســكرة وتأثيراتهــا الجندريــة، مــع تركيــز 
خــاص علــى منطقــة شــرق أفريقيــا، وبالأخــص علــى 

وإريتريــا. الســودان،  الســودان،  جنــوب 

ــة، 	  ــات الحالي ــي الأدبي ــة ف ــرات البحثي ــد الثغ تحدي
ــوات. ــذه الفج ــتجابةً له ــة اس ــاق الدراس ــم نط وتصمي

البيانات النوعية:	 

معمّقــة  	 مقابلــة   11 إجــراء  تــم  المقابــلات:  
ــات مــن  ــات وصحفي مــع ناشــطات ونســويات وأكاديمي
أعمــق  لفهــم  وإريتريــا،  الســودان،  جنــوب  الســودان، 

والجندريــة. الاجتماعيــة  وتأثيراتهــا  العســكرة  لســياق 

أُجريــت  	 المركــزة:  النقــاش  مُجموعــات 
متأثريــن  أشــخاص  مــع  مركــزة  نقــاش  جلســات   3
الرئيســية  المصــادر  بعــض  إلــى  بالإضافــة  بالعســكرة، 

متنوعــة. وتجــارب  نظــر  وجهــات  لجمــع 

البيانــات الثانويــة: تحليــل بيانــات صــادرة عــن  	
ــول  ــرى ح ــادر أخ ــة ومص ــر حكومي ــة وغي ــات حكومي جه

ــة. ــا الجندري ــكرة وآثاره العس

أسئلة البحث

والاقتصــادي 1.  الاجتماعــي  الجنــدري  الأثــر  هــو  مــا 
القــرن  منطقــة  فــي  الحاليــة  العســكرة  لموجــة  والسياســي 

المنطقــة؟ فــي  النســاء  منظــور  مــن  الأفريقــي 

كيــف تؤثــر العســكرة علــى الصحــة النفســية للنســاء 	. 
والفتيــات، وعلــى ســلامتهن وأمنهــن، وعلــى قدرتهــن علــى 

التنظيــم والعمــل الجماعــي؟

كيــف تســهم العســكرة فــي إنتــاج أنمــاط الذكوريــة 3. 
المُعســكرة؟

ركــز هــذا البحــث علــى تجــارب النســاء والفتيــات، إلــى جانــب شــهادات 
بعــض الرجــال، لفهــم تأثيــر العســكرة علــى الديناميكيــات الجندريــة 
والحيــاة اليوميــة، مــع الاعتــراف بأهميــة التجــارب الشــخصية فــي إنتــاج 

ــوية.15 ــة النس المعرف

ــاً  ــاراً نظري ــه إط ــة بوصف ــوم التقاطعي ــى مفه ــث عل ــد البح ــد اعتم وق
فــي تصميــم منهجيــة البحــث، حيــث جــرى أخــذ اختلافــات النســاء بعيــن 
الاعتبــار، بمــا يشــمل الطبقــات الاجتماعيــة، والانتمــاءات العرقيــة، 
مــن  وغيرهــا  العمريــة،  والفئــات   ، الجســدية/الإعاقة  والقــدرات 
الهويــات المتقاطعــة، بهــدف تجنّــب النظــرة الاختزالية/الجوهرانيــة 

ــدر. للجن

نطاق الدراسة والقيود والاعتبارات الأخلاقية

يُركّــز هــذا البحــث علــى ثلاث دول هــي: الســودان، جنــوب الســودان، 
وإريتريــا، وينظــم حــول ثلاث محــاور أساســية: أولًا: تــدرُس التاريــخ 
ــة  ــل كيفي السياســي للعســكرة فــي هــذه الســياقات، مــن خلال تحلي
ظهــور العســكرة بوصفهــا ظاهــرة سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة 
مهيمنــة، مــع تتبّــع دور الاقتصــاد السياســي الإقليمــي والدولــي فــي 
التأثيــرات الاجتماعيــة والمجتمعيــة للعســكرة، مــن  تشــكيلها. ثانيــاً: 
خلال تتبّــع آثارهــا علــى المجتمعــات المختلفــة. وأخيــراً: تبحــث الدراســة 
تأثيرهــا علــى  الجندريــة للعســكرة، عبــر استكشــاف كيفيــة  الأبعــاد 

ــن. ــكل متباي ــال بش ــاء والرج ــارب النس تج

غيــر أن تحليــل أثــر العســكرة فــي إريتريــا واجــه تحديــات عديــدة، بســبب 
سياســات النظــام الانتقاميــة ضــد أي فــرد يشــارك فــي مثــل هــذا 
ــاول  ــبلاد. إذ ح ــي ال ــي ف ــام السياس ــد النظ ــاث أو ينتق ــن الأبح ــوع م الن
فريــق البحــث التواصــل مــع عــدد كبيــر مــن النشــطاء والناشــطات 
لإجــراء مقــابلات، لكــن كثيريــن/ات رفضــوا المشــاركة خوفــاً علــى 
كانــت  وبالمثــل،  إريتريــا.  داخــل  عائلاتهــم  أفــراد  حيــاة  أو  حياتهــم 
بعــض النســاء الإريتريــات فــي المهجــر متــرددات قبــل الانضمــام إلــى 

مجموعــات النقــاش المركــزة.

إن استكشــاف تأثيــر العســكرة علــى الهويــات الجندريــة والجنســانية 
المتنوعــة والهويــات  الجندريــة غيــر المعياريــة ضمــن هــذا البحــث 
محــدود جــداً، نظــراً لأن هــذا الجانــب لــم يُــدرس بشــكل كافٍ، كمــا 
أن الوصــول إلــى الناشــطين/ات مقيــد بســبب التجريــم والوصمــة 

الاجتماعيــة.

الاعتبــارات الأخلاقيــة التي تم اتباعها في هذا البحث هي كما يلي:

أي  	 تُذكــر  لــم  الهويــة:  عــن  الكشــف  وعــدم  الســرية 
الحاجــة. عنــد  مســتعارة  أســماء  اســتخدام  وتــم  أســماء، 

لتجنــب أي مخاطــر محتملــة، قمنــا بإزالــة أي معلومــات  	
قــد تــؤدي إلــى تحديــد هويــة المشــاركين فــي المقابــلات أو مــن 

شــاركوا فــي مجموعــات النقــاش المركــزة.
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الصوتيــة  	 التســجيلات  حفــظ  تــم  البيانــات:  أمــن 
ــاء  ــط لأعض ــاح فق ــن ومت ــكل آم ــات بش ــوص والملاحظ والنص

لهــم. المُصــرّح  البحــث  فريــق 

نهــج جمــع البيانــات المبنــي علــى الوعــي بالصدمــات:  	
مراعــاة  مــع  تمــت  والصــراع،  العســكرة  موضــوع  تنــاول  عنــد 

والاحتــرام. الثقافيــة  الحساســية 

هيكل البحث

المقدمــة،  بعــد  رئيســية.  أقســام  ســتة  إلــى  البحــث  هــذا  يُقســم 
يقــدم القســم الثانــي الإطــار النظــري لمفهــوم العســكرة والعناصــر 
الجندريــة المتعلقــة بهــا. يعــرض القســم الثالــث الســياق التاريخــي 
والسياســي، مــع تقديــم ملفــات تعــرّف بالــدول والأبعــاد التاريخيــة 
والسياســية التــي ســاهمت فــي ظاهــرة العســكرة فــي البلــدان الثلاثة 
ــا. ويُســلّط  ــوب الســودان، وإريتري ــي شــملها البحــث: الســودان، جن الت

القســم الرابــع الضــوء علــى الموضوعــات الرئيســية المشــتركة عبــر 
الــدول المختلفــة، وهــي: النســاء كمقــاتلات، تأثيــر الحــرب والعســكرة 
علــى النســاء والفتيــات، والنســاء كلاجئــات. ويقــدم القســم الخامــس 
الرئيســية  التوصيــات  الســادس  القســم  يحــدد  حيــن  فــي  الخاتمــة، 

ــة. ــذه الدراس له



خطوط المواجهة الجندرية:
قراءات نســوية للعسكرة في السودان، جنوب السودان، وإريتريا

10

السياق التاريخي والسياسي

السودان

نظرة عامُة

بعــد ثــورة ســلمية أطاحــت بنظــام عمــر البشــير الــذي اســتمر 30 عامــاً، 
تــم توقيــع اتفــاق لتقاســم الســلطة فــي عــام 2019 بيــن المجموعــات 
المدنيــة والعســكرية. لــم تســتمر هــذا الشــراكة حيــث أدى انــقلاب 
عســكري فــي أكتوبــر 2021 إلــى حــل الاتفاقيــة. اســتمرت المفاوضــات 
اتفــاق  لتوقيــع  محاولــة  فــي  والمدنيــة  العســكرية  الأطــراف  بيــن 
ــت المفاوضــات ذروتهــا مــع انــدلاع حــرب فــي المــدن  إطــاري. بلغ
بيــن قــوات الدعــم الســريع )RSF( والقــوات المســلحة الســودانية 
2023، ممــا أدى إلــى واحــدة مــن أكبــر الأزمــات  )SAF( فــي أبريــل 
الإنســانية فــي المنطقــة ونــزوح أكثــر مــن 12 مليــون شــخص داخــل 
3 ملاييــن لاجــئ وطالــب لجــوء بحلــول يونيــو  الســودان، وحوالــي 
16.2025 منــذ ذلــك الحيــن، جــرت مفاوضــات سلام بدعــم مــن الإدارة 
الأمريكيــة الســابقة وبوســاطة مــن المملكــة العربيــة الســعودية، 
لكــن الاتفــاق علــى الــسلام مــا زال بعيــد المنــال. ومــع اســتمرار القتــال 
لأكثــر مــن عاميــن، وتبــادل الســيطرة علــى الولايــات داخــل الســودان 
بيــن قــوات الدعــم الســريع والقــوات المســلحة، تتضــاءل آمــال الحــل 

ــزاع. ــلمي للن الس

تظــل المســاواة بيــن الجنســين ومشــاركة النســاء السياســية مــن 
التقــدم  بعــض  مــن  الرغــم  علــى  الســودان،  فــي  المُلحّــة  القضايــا 
الفتــرة  خلال  والسياســية  التشــريعية  الإصلاحــات  فــي  المحــرز 
ــذي  ــارز ال ــدور الب ــن ال ــم م ــى الرغ ــى 2021. وعل ــن 2019 إل ــة م الانتقالي
ــقاط  ــى إس ــي أدت إل ــات الت ــي الاحتجاج ــودانيات ف ــاء الس ــه النس لعبت
البشــير، كان تمثيلهــن فــي المؤسســات السياســية الرســمية محــدوداً 
خلال الفتــرة الانتقاليــة. وقــد نــص الإعلان الدســتوري لعــام 2019 
علــى مبــادئ المســاواة بيــن الجنســين وعــدم التمييــز، كمــا طالــب 
ــاً. قبــل  ــذ لــم يتــم فعلي بحصــة %40 للنســاء فــي البرلمــان، لكــن التنفي
الحــرب، كانــت النســاء مــا زلــن يواجهــن قوانيــن وممارســات تمييزيــة، 
وصعوبــة فــي الوصــول إلــى التعليــم والفــرص الاقتصاديــة، وارتفــاع 

معــدلات العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي.

لقــد تضاعفــت التحديــات منــذ انــدلاع الحــرب. وأصبحــت أوضــاع النســاء 
ــرة  ــر مثي ــاك تقاري ــر هشاشــة مــع تدهــور الأمــن فــي الــبلاد، وهن أكث
فــي  كــسلاح  الاغتصــاب  واســتخدام  الجنســي  العنــف  عــن  للقلــق 

ــتمر.17 ــرب المس الح

تاريخ العسكرة في السودان

شــهد الســودان تاريخــاً طــويلًا ومضطربــاً مــن العســكرة والانقلابات 
القــوة. منــذ الاســتقلال، شــهدت  باســتخدام  والحكــم  العســكرية 
الــبلاد 35 محاولــة انــقلاب، نجــح منهــا ســتة، أتــاح بعضهــا لمخططــي 

هــذه  الانقلابــات البقــاء فــي الســلطة لســنوات عديــدة.18

يمتــد التاريــخ مــن تمــرد كتيبــة الجنــوب فــي جنــوب الســودان فــي 
أغســطس 1955، إلــى انــقلاب الفريــق عبــود العســكري فــي 1958، 

العســكري- الانــقلاب   ،1969 فــي  نميــري  جعفــر  العقيــد  انــقلاب 
الإسلامــي المشــترك فــي 1989، والاســتيلاء العســكري على الســلطة 

خلال الفتــرة الانتقاليــة فــي أكتوبــر 2021.

ظهــوره  لحظــة  فمنــذ  بالعســكرة.  الســودان  تاريــخ  تميــز  لطالمــا 
ــات  ــت الصراع ــا. لازم ــى حروبه ــبلاد أول ــهدت ال ــتقلة، ش ــة مس كدول
المســلحة وعــدم الاســتقرار السياســي الــبلاد منــذ ذلــك الحيــن، ويرجــع 
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ــخ  ــي يرس ــد اجتماع ــة عق ــي إقام ــل ف ــى الفش ــر إل ــد كبي ــى ح ــك إل ذل
الفشــل  إلــى  بالإضافــة  المتوازنــة،  والتنميــة  المتســاوية  المواطنــة 
ــى مــدار معظــم خطهــا السياســي،  فــي تفكيــك إرث الاســتعمار. عل
ــل  ــودان، ب ــم الس ــي تحك ــي الت ــة ه ــات الديمقراطي ــن المؤسس ــم تك ل

الجيــش، الــذي كان بعيــداً عــن تأثيــر الشــعب أو المحاســبة.

الأزمــة  تــؤدي  حيــث  المنطقــة،  فــي  متكــرر  نمــوذج  هنــاك 
ــة  ــاد اقتصادي ــة ذات أبع ــات تنموي ــي إخفاق ــذرة ف ــة المتج الاجتماعي
واجتماعيــة إلــى تصاعــد الســخط الشــعبي. وعندمــا تعجــز الدولــة 
عــن تلبيــة المطالــب الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة، تنشــب الاحتجاجــات 
التــي تتصاعــد أحيانــاً إلــى مقاومــة مســلحة. عندهــا تلجــأ الدولــة إلــى 
الجيــش لقمــع المعارضــة، وتنفــق علــى العســكرة والقمــع أكثــر ممــا 

ــة.19 ــى التنمي ــق عل تنف

هــذا النمــوذج لافــت جــدًا فــي الســودان. فقــد زاد اعتمــاد الدولــة علــى 
ــراع  ــق الص ــن تعمي ــات م ــة  للخدم ــا كمقدم ــن دوره ــدلًا م ــراه ب الإك
والتناقضــات. حيــث شــهد الســودان تاريخــاً طــويلًا مــن الحــروب، بــدءًا 
بالحــرب الأهليــة الأولــى التــي بــدأت بتمــرد كتيبــة توريــت فــي 1955 
ــة  ــة الثاني ــرب الأهلي ــا الح ــي 1972؛ تلته ــا ف ــس أباب ــاق أدي ــت باتف وانته
التــي اندلعــت فــي 1983 وانتهــت باتفــاق الــسلام الشــامل فــي 2005؛ 
ثــم الصــراع فــي دارفــور الــذي اندلــع فــي 2003 واتخــذ أبعــاداً أثنيــة  
انتهــاكات  الدولــة  مــن  المســلحة  العربيــة  القبائــل  ارتكبــت  عندمــا 
رســخ  ممــا  عربيــة،  غيــر  اعتُبــرت  التــي  المجتمعــات  ضــد  فظيعــة 

ــة. ــة دائم ــكرة كحال العس

هــذا النمــط المتكــرر جعــل الجيــش ليــس فقــط فــاعلًا سياســياً بــل 
اقتصاديــاً أيضــاً. وقــد فرضــت حالــة العســكرة المســتمرة مطالــب 
إلــى  الجيــش  تلبيتهــا، ممــا دفــع  لــم تســتطع  الدولــة  هائلــة علــى 
ــه، بمــا فــي  ــة احتياجات ــة مختلفــة لتلبي ــراط فــي أنشــطة اقتصادي الانخ
ذلــك شــراء الأســلحة والتجنيــد المســتمر. وبهــذه الطريقــة، أصبحــت 
الدولــة محتجــزة فعليــاً ومســتهلكة مــن قبــل المؤسســة العســكرية. 
لقــد وســعت كل مــن القــوات المســلحة الســودانية وقــوات الدعــم 
الســريع مــن وجودهــا فــي القطــاع الاقتصــادي كمثــال علــى هــذا 

ــط. النم

وقــوات  الســودانية  المســلحة  القــوات  كانــت   ،2020 عــام  بحلــول 
الوقــت  وفــي  شــركة.   250 حوالــي  معــاً  تمتلــكان  الســريع   الدعــم 
200 شــركة مرتبطــة بالمؤسســة  نفســه، كانــت هنــاك أكثــر مــن 
ــار  ــي 110 ملي ــغ حوال ــنوية تبل ــرادات س ــق إي ــة، تحق ــكرية الصناعي العس
ــك  ــي ذل ــريكي ف ــار دولار أم ــي 2 ملي ــادل حوال ــا يع ــوداني )م ــه س جني

الوقــت(.20

سلســلة  ضمــن  عميقــة  جــذور  علــى  أيضــاً  الحالــي  الصــراع  يرتكــز 
طويلــة مــن العنــف والانتهــاكات المنهجيــة المتجــذرة فــي الهيــاكل 
العنــف  ذلــك  فــي  بمــا  الســودان،  فــي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
السياســي. فقــد جــاءت معظــم حكومــات الســودان بعــد الاســتقلال 

ــم  ــع والجرائ ــف والفظائ ــن خلال العن ــا، م ــت فيه ــلطة، وبقي ــى الس إل
التــي طالــت المدنييــن والعســكريين علــى حــد ســواء.21

عنــوان  حملــت  والتــي  الإطــاري،  للاتفــاق  النهائيــة  الورشــة  فــي 
»الإصلاح الأمنــي   والعســكري«، لــم يحضــر أي ممثــل عــن القــوات 
واســع  نطــاق  علــى  إليــه  يُنظــر  ذلــك  وكان  الســودانية،  المســلحة 
كعلامــة علــى رفــض القيــادة العســكرية للاتفــاق، وخصوصــاً الجــدول 
الزمنــي المقتــرح لدمــج قــوات الدعــم الســريع فــي القــوات المســلحة 
الســودانية. فقــد دعــى الاقتــراح إلــى فتــرة دمــج تمتــد لعشــر ســنوات، 
فــي حيــن أصــرت القــوات المســلحة علــى حــد أقصــى عاميــن، بمــا 
يتماشــى مــع طــول الفتــرة الانتقاليــة المقترحــة حديثــاً. قبــل الورشــة، 
الأمنــي   الإصلاح  قضيــة  بإزالــة  بالفعــل  طالــب  قــد  حميدتــي  كان 
والعســكري مــن النقــاش، وهــو مــا اعتبــره كثيــرون رفضــاً واضحــاً 
لدمــج قــوات الدعــم الســريع فــي القــوات المســلحة. بــدا أن هــذه 
الخطــوة تهــدف إلــى الحفــاظ علــى اســتقلالية قــوات الدعــم الســريع 
ــي  ــش. ف ــن الجي ــصلًا ع ــي منف ــادي والسياس ــي الاقتص ــر حميدت وتأثي
النهايــة، أدى هــذا الــخلاف فــي الــرؤى إلــى صــراع مفتــوح ومســتمر.22

بالمصالــح  المدفوعــة  والصراعــات  السياســية  التوتــرات  أدت  وقــد 
الاقتصاديــة أيضــاً إلــى حالــة مــن العســكرة الشــاملة. حيــث تمثــل حــرب 
ــية  ــات السياس ــد الصراع ــن أن تتصاع ــف يمك ــى كي ــالًا عل ــل مث 15 أبري
وحــرب  عنــف  إلــى  الاقتصاديــة  المصالــح  وراء  بالســعي  المرتبطــة 
ــوات  ــريع والق ــم الس ــوات الدع ــن ق ــراع بي ــط الص ــد ارتب ــاملين. لق ش
ــن  ــا المجموعتي ــوذ كلت ــي نف ــاً بتنام ــاً وثيق ــودانية ارتباط ــلحة الس المس
فــي القطــاع الاقتصــادي وكذلــك فــي الســاحة السياســية. وقــد اعتُبــر 
الاقتــراح الخــاص بدمــج قــوات الدعــم الســريع فــي الجيــش الســوداني 
تهديــداً لهــذا النفــوذ، ممــا يعنــي فعليــاً نهايــة اســتقلالية قــوات 

ــا. ــن قوته ــد م ــة للح ــريع ومحاول ــم الس الدع

التــي  لهــا،  المصاحبــة  والســرديات  التعبئــة  حــملات  امتــدت  وقــد 
غالبــاً مــا تــم تأطيرهــا علــى أنهــا دفــاع عــن »الأرض والشــرف«،  او 
»القتــال مــن  أجــل الديمقراطيــة« ودفعــت بحالــة مــن العســكرة 
ــالًا  ــملات أطف ــذه الح ــملت ه ــدة. وش ــق جدي ــات ومناط ــى مجتمع إل
دون ســن 18 عامــاً، كثيــر منهــم يتمركــز الآن علــى خطــوط الجبهــات 
المختلفــة.23 بالإضافــة إلــى ذلــك، يتواجــد هــؤلاء الأطفــال فــي نقــاط 
ــي  ــك ف ــدن، وكذل ــن الم ــريعة بي ــرق الس ــى الط ــة عل ــش الأمني التفتي
الأحيــاء والشــوارع الرئيســية، وهــم مســلحون. تعكــس هــذه النقــاط 
الأمنيــة العديــدة والتفتيشــات الدقيقــة التــي تُجــرى فيهــا عســكرة 
أوســع تؤثــر علــى حريــة التنقــل. علاوة علــى ذلــك، يواجــه العديــد مــن 
ــد  ــي ق ــم ، الت ــى ملامحه ــاءً عل ــكوكاً بن ــاءً، ش ــالًا ونس ــافرين، رج المس
تُفســر علــى أنهــا تــدل علــى خلفيــات عرقيــة معينــة، أو بســبب أماكــن 
العرقــي،  التمييــز  أشــكال  مــن  شــكل  إلــى  ذلــك  يشــير  ولادتهــم. 
ــراف  ــد الأط ــى أح ــرض إل ــولاء المفت ــة بال ــة الفردي ــط الهوي ــث تُرتب حي

المتحاربــة.

الثقافات والمجتمعات المسلَحة

الذكوريــة  وبنــاء  للعنــف  الاجتماعيــة  الجــذور  عــن  البحــث  عنــد 
الرئيســية  الثقافــة الشــعبية واحــدة مــن المواقــع  المســلحة، تُعــد 

الاستكشــافات. لهــذه 

كتبــت بنونــة بــت المــك نمــر مناحــة لأخيهــا الفــارس المحــارب، الــذي 
ــا علــى موتــه: مــات بالحُمّــى، حزنً

 ما دايرالك الميتة أم رماداً شَحّ ** دايراك يوم لقى بدميك تتوشــــح
الميت مســولب والعجاج يكتح  ** أحيّ علي ســيفه الببسوي التّح

ــر عــن حزنهــا  ــات التعبي ــة بــت المــك نمــر فــي هــذه الأبي  تحــاول بنون
ــح  ــم يُت ــال، ول ــاحة القت ــي س ــت ف ــم يم ــارس ل ــا الف ــاها لأن أخاه وأس
لــه أن يُظهــر شــجاعته كفــارس. تقــول هــذه الأبيــات الكثيــر عــن 
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والتوقّعــات  القــوة،  وعــن  الرجولــة،  حــول  الاجتماعيــة  التصــورات 
نحــو  يدفعهــم  وعمــا  المجتمــع،  فــي  الرجــال  علــى  المفروضــة 

الــسلاح. لحمــل  الدائــم  والاســتعداد  المســتمرة  العســكرة 

ــذه  ــاج ه ــادة إنت ــي إع ــة ف ــى الاجتماعي ــات والبُن ــذه التوقّع ــتمر ه  تس
ــوم لا  ــرب الي ــياق الح ــي س ــاء ف ــعبية. فالغن ــة الش ــر الثقاف ــر عب المعايي

ــات. ــوز والتوقّع ــذه الرم ــن ه ــر م ــل الكثي ــزال يحم ي

نرى مثلًا إيمان الشــريف تغنّي:

العز رجال مدني

 وتغنّــي ميادة قمر الدين:

كيكل درع البلد

وُجــد أيضــاً أن المقــولات والأمثــال الشــعبية تُســتعاد ويُعــاد تدويرهــا 
فــي هــذه الســياقات المُعســكرة. فمــثلًا، مقولــة: »المــا عنــدو سلاح 
يكــون  العنيــف، حيــث  التنــازع  باســتمرار فــي خضــمّ  بتشــقى«  أمــو 
للــسلاح الصــوت الأعلــى، ويُعــد الوســيلة المُيسّــرة للوصــول إلــى كل 

ــى الســلطة السياســية. ــدءاً مــن المــوارد، ووصــولًا إل شــيء، ب

 لقــد أثّــرت حالــة العســكرة على اللغــة والمصطلحــات التي نســتخدمها 
فــي حياتنــا اليوميــة، فشــهدنا عســكرةً للغــة نفســها. كمــا تأثــرت 
ــها  ــى رأس ــة، وعل ــون المختلف ــا الفن ــر عنه ــي تُعبّ ــعبية الت ــة الش الثقاف
الغنــاء. فكلمــة مثــل »جغــم«، علــى ســبيل المثــال، أصبحــت تُســتخدم 

ــة. ــة أو الغلب ــى الهزيم ــة عل ــة للدلال ــاة اليومي ــي الحي ف

 تُبــرز الثقافــة الشــعبية الطريقــة التــي تتشــكّل بهــا الذكورة/الرجولــة 
فــي الســياق المجتمعــي، وتعمــل فــي الوقــت ذاتــه علــى إعــادة إنتــاج 
ــف  ــامٍ، وكي ــل كح ــوَر دور الرج ــف يُتَص ــر كي ــا تُظه ــر. كم ــذه المعايي ه

ــتمرار. ــوّرات باس ــذه التص ــر ه تتغيّ

 وقــد رصدنــا فــي الغنــاء الشــعبي تمثّــل هــذه التحــوّلات المتتاليــة. 
ــن  ــب ع ــي التنقي ــل ف ــي« )العام ــاء بـــ »الدهاب ــد والاحتف ــن التمجي فم

الذهــب والتعديــن(، إلــى الغنــاء الــذي عبّــر عــن الرغبــة فــي الــزواج مــن 
ــوات  ــو ق ــه مقاتل ــذي نال ــراء ال ــن والث ــرب اليم ــع ح ــم م ــة، ث ــر العمل تاج
الدعــم الســريع، ظهــرت عبــارات مثــل: »عــاوزة أعــرس دعامــي«. ومــع 
ــات  ــق وجغرافي ــت مناط ــودان، بات ــي الس ــلح ف ــراع المس ــد الص تصاع
متعــددة تتغنّــى بالســوداني فــي زيــه العســكري، فنســمع: »دايــرة 

ــكاكي.« ــس ال ــي... لاب ــرس جياش أع

تُعبّــر هــذه الانتقــالات عــن تحــوّلات طبقيــة واجتماعيــة عميقــة، 
السياســي وبكيفيــة  بالاقتصــاد  اقتصاديــة مرتبطــة  تغيّــرات  وعــن 

وصــول مجموعــات بعينهــا إلــى الثــروة فــي كل فتــرة زمنيــة.24

 كمــا حدثــت تحــوّلات علــى مســتوى العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع؛ 
أي فــي كيــف ترانــا الدولــة، وكيــف نراهــا نحــن. فقد كشــف عجــز الجيش 
عــن حمايــة النــاس فــي عــدة ســياقات عــن أزمــة فــي مشــروعية 
ــن  ــاع ع ــسلاح للدف ــل ال ــى حم ــون إل ــر المواطن ــا اضط ــة. عندم الدول
أنفســهم، وأرضهــم، وأســرهم، بــدأت تتشــكّل بــوادر احتجــاج علــى 
المكتــوب مــع  الدولــة، ومســاءلة ضمنيــة للعقــد الاجتماعــي غيــر 

ــة. ــع الدول ــش وم الجي

 انتشــرت العســكرة بشــكل واســع فــي الســودان، حتــى فــي المناطــق 
التــي لــم يكــن النــاس فيهــا مضطريــن مــن قبــل لحمــل الــسلاح. أمــا 
ــات  ــى عملي ــون إل ــسلاح وينضم ــون ال ــاروا الآن يحمل ــد ص ــوم، فق الي
الاســتنفار العســكري، التــي يقودهــا الجيــش أو المجموعــات المتحالفة 

معــه مثــل مجموعــة البــراء بــن مالــك التابعــة للحركــة الإسلاميــة.

 تتــم عســكرة الأطفــال بصــورة منظّمــة، حيــث يُدمجون/يُدمجــن 
ــا  ــم م ــات التعلي ــي مؤسس ــرة. فف ــن مبك ــذ س ــة من ــذه الثقاف ــي ه ف
ــكرية،  ــروض عس ــى أداء ع ــال الان عل ــدرّب الأطف ــي، يُ ــل المدرس قب
ويــرددون أناشــيد وموســيقى عســكرية وهــم يرتــدون الــزي الرســمي 
تتمركــز فــي  الحــرب  المؤسســات، أصبحــت  للجيــش. وخــارج هــذه 
اليوميــة.  حواراتهــم/ن  فــي  وكذلــك  الأطفال/الطــفلات،  ألعــاب 
فالأطفــال اليــوم مطّلعــون بدرجــة كبيــرة علــى تفاصيــل مــا يحــدث، 
فــي  البــارزة  العســكرية  والشــخصيات  الحــرب،  أطــراف  ويعرفــون 

المشــهد الراهــن.

الجماعات النسائية، والنسوية، والتضامُن

تــم إطلاق عــدة مبــادرات لوقــف الحــرب، مــع التركيــز علــى المناصــرة 
علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي لجــذب الانتبــاه إلــى الانتهــاكات 
الســودان. كمــا شــاركت مجموعــات  تحــدث فــي  التــي  والفظائــع 
أخــرى، مثــل غــرف الطــوارئ النســائية، بنشــاط فــي العمــل الإنســاني 
وتقديــم الخدمــات التــي تركــز علــى النســاء والفتيــات المتضــررات مــن 

ــرب.25 الح

ومــع ذلــك، تبــرز مشــكلة جوهريــة مــع الجماعــات النســائية التــي تنحــاز 
ــاط  ــف النش ــول موق ــاؤلات ح ــر تس ــا يثي ــزاع، مم ــي الن ــد طرف ــى أح إل
ــى  ــام عل ــذا الانقس ــر ه ــث يؤث ــرب. حي ــذه الح ــياق ه ــي س ــوي ف النس
القــدرة علــى الدفــع نحــو الــسلام ويســلط الضــوء علــى الانقســامات 
فــي  مشــاركتها  بشــأن  النســوية  المجموعــات  داخــل  الداخليــة 
مواقفهــن  حــول  النظــر  وجهــات  تتبايــن  السياســية.  التحالفــات 
بيــن  الهــوة  توســع  الانقســامات  هــذه  الحــرب.  ضــد  وخطابهــن 
بشــكل جماعــي  كانــت تعمــل ســابقاً  التــي  النســوية  المجموعــات 

وفعــال فــي الكفــاح ضــد العســكرة وتأثيراتهــا علــى كل مــن النســاء 
بأكملهــا.26 المجتمعــات  والرجــال، وكذلــك علــى 

يتطلــب فهــم المواقــف المختلفــة للمجموعــات النســوية فــي ســياق 
ــدم  ــن وع ــح أن تفككه ــن الواض ــن م ــصلًا، لك ــاً منف ــرب بحث ــذه الح ه
ــذي  ــف ال ــة العن ــي معارض ــن ف ــف صوته ــد أضع ــود ق ــيق الجه تنس

ــل. ــذ 15 أبري ــتمر من ــزاع المس ــي الن ــات ف ــاء والمجتمع ــه النس تواجه

بالإضافــة إلــى ذلــك، لــم ينخــرط الحــراك النســوي بشــكل مســتمر 
القطــاع  وإصلاح  الأمــن،  قضايــا  حــول  مناقشــات  فــي  ومفصــل 
الأمنــي، وترتيبــات الأمــن. غالبــاً مــا يُنظــر إلــى هــذه القضايــا علــى 
ــة  ــية عميق ــا سياس ــع قضاي ــي الواق ــي ف ــا ه ــة، بينم ــائل فني ــا مس أنه
تؤثــر علــى النســاء بشــكل يومــي.27 مــن ناحيــة أخــرى، يســتخدم كلا 
ــز ســردياتهما حــول  ــا النســاء وأصواتهــن لتعزي طرفــي الصــراع قضاي
الحــرب وأهميــة النصــر. وفــي الوقــت ذاتــه، لا تُعتمــد سياســات أو 
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أُطــر قانونيــة تحافــظ علــى حقــوق النســاء وتحميهــا. فكلمــا زادت 
ــي  ــي تعن ــا الت ــي القضاي ــراط ف ــي الانخ ــوية ف ــات النس ــة الجماع فعالي
ــة  ــة، زادت الفرص ــرب الحالي ــن/ات خلال الح ــر  المواطني ــكل مباش بش

التــي تتيحهــا لمســاحات أوســع مــن النشــاط والعمــل السياســي بعــد 
ــرب. الح

التماسك الاجتماعي

بــرز التماســك الاجتماعــي فــي ســياق هــذه الحــرب مــن خلال أشــكال 
ــوارئ  ــرف الط ــوارئ وغ ــرف الط ــر غ ــيما عب ــعبي، لا س ــن الش التضام
ــات  ــد خطاب ــر وتصاع ــي الكبي ــام المجتمع ــة الانقس ــم حال ــوية، رغ النس
الاجتماعيــة  التوتــرات  خطــر  يــزداد  بينمــا  والعنصريــة.  الكراهيــة 
والعنصريــة مــع تكــرار الاســتهداف القائــم علــى اللون وملامــح الوجه، 
ــابكة  ــكرة المتش ــد العس ــن تصاع ــف ع ــا يكش ــة، مم ــات الإثني والخلفي
مــع العنصريــة. وقــد أدى ذلــك إلــى انقســام المجتمــع إلــى »نحــن« 
و«هــم«. وهــو مــن أخطــر تداعيــات الحــرب التــي يجــب معالجتهــا 
المجموعــات  لبعــض  الاجتماعــي  التنميــط  ويُجسّــد  و  مســتقبلًا. 

الاجتماعيــة كداعميــن لقــوات الدعــم الســريع هــذا التوجــه.

المجموعــات  مناقشــات  فــي  شــاركت  ســودانية،  نازحــة  تحدثــت 
المركــزة التــي أُجريــت فــي الســودان، عــن الأثــر الاجتماعــي للحــرب 
الحاليــة فــي الســودان: »انقطعــت علاقتــي ببعــض صديقاتــي بســبب 
انحيازهــن للدعــم الســريع، وبســبب خطابــات الكراهيــة المتزايــدة فــي 
ــامات  ــرب انقس ــت الح ــف خلق ــهادة كي ــذه الش ــح ه ــا.« توض مجتمعن
فــي  الصــراع  طرفــي  لأحــد  الــولاء  علــى  قائمــة  أعمــق  مجتمعيــة 
ــط  ــات والرواب ــى الصداق ــرب عل ــرت الح ــف أث ــرز كي ــا تُب ــودان.  كم الس
الاجتماعيــة مــن خلال أشــكال مختلفــة مــن العنــف التــي ارتكبهــا كلا 
طرفــي الصــراع، بالإضافــة إلــى الروايــات التــي تــم إنتاجهــا حــول الحــرب 
ودوافعهــا، والتــي اســتقطبت النــاس إلــى مواقــف سياســية متباينــة.

كمــا تكشــف هــذه الشــهادة أن المزيــد مــن التقســيمات المجتمعيــة 
تحــدث علــى أســاس الانحيــاز لأحــد طرفــي الصــراع فــي الســودان. 
عبــر  الاجتماعيــة،  والروابــط  الصداقــات  علــى  الحــرب  أثــرت  حيــث 
وعبــر  الحــرب  طرفــا  يمارســها  التــي  المختلفــة  العنــف  أشــكال 
الســرديات الناتجــة حــول هــذه الحــرب وحــول دوافعهــا، قســم النــاس 

لمواقــع سياســية متباينــة. 

أخبرنتــا صحفيــة ســودانية أن »خطــاب الكراهيــة انتشــر مــع الحــرب 
ــال الشــعبية،  ــه تاريــخ أقــدم مــن هــذه الحــرب، فالأمث ــة، لكــن ل الحالي
المجموعــات  لبعــض  الاجتماعــي  التأطيــر  وأنمــاط  والنــكات، 
ــدث الآن  ــا ح ــر. م ــائع ومنتش ــر ش ــو أم ــودان ه ــي الس ــة ف الاجتماعي
أنهــا أصبحــت أكثــر حــدة ووضوحــاً فــي الإعلام الاجتماعــي.«  هــو 

العنصريــة  تاريــخ  حــول  تســاؤلات  كذلــك  الحاليــة  الحــرب  طرحــت 
ــا  ــه طرف ــذي يوجه ــف ال ــودان، ، فالعن ــي الس ــش ف ــز والتهمي والتميي
للمــرة  المهمشــة والمُفقــرة يجعلهــا ضحيــة  للمجتمعــات  الحــرب 
ــة  ــى تنمي ــز عل ــل التركي ــا ق ــه، كلم ــا أن ــف. كم ــذا العن ــبب ه ــة بس الثاني
ــة كل  ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــول للحق ــى الوص ــات وعل المجتمع

مــا كان مــن الســهل عســكرة هــذه المجتمعــات، تاريــخ التمليــش 
كبيــر  بشــكل  مرتبــط  الســودان  فــي  وقبليــة  أثنيــة  أســس  علــى 

الــذي عايشــته هــذه المجتمعــات.  بالتهميــش والافقــار 

تنشــأ ظاهــرة التمليــش عندمــا تعجــز الدولــة عــن إخمــاد الاحتجاجــات 
ــة، تقــوم  ــة بالتنمي التــي قــد تأخــذ طابعــاً مســلحاً ضــد الدولــة للمطالب
ضــد  الاثنيــة  والمجموعــات  المجتمعــات  وتســليح  بتعبئــة  الدولــة 
بعضهــا البعــض، ليتــم تصويــر هــذه الصراعــات باعتبارهــا توتــرات 
التنمــوي والرعائــي، و  الدولــة عــن دورهــا  نتــاج تخلــي  اجتماعيــة، لا 

هكــذا صــور البعــض بشــكل غيــر دقيــق  الصــراع فــي دارفــور.  

يتزايــد عــدد الميليشــيات التــي نشــأت فــي حــروب الســودان الســابقة 
كاســتراتيجية سياســية لقمــع التمــردات والانتفاضــات فــي المناطــق 
الريفيــة، وهــو مــا وصفــه أليكــس دي وال بـــأنه »مكافحــة التمــرد 
نشــأة  فهــم  يمكننــا  التاريــخ،  هــذا  خلال  ومــن  تكلفــة«.  بأرخــص 
قــوات الدعــم الســريع كتطــور لإحــدى هــذه الميليشــيات المحليــة، 
ــي  ــا ف ــم تعبئته ــي ت ــور الت ــي دارف ــة ف ــد العربي ــيا الجنجوي ــي ميليش وه
بدايــة الصــراع فــي دارفــور قبــل أكثــر مــن عشــرين عامــاً. وفيمــا بعــد، 
أصبحــت هــذه الميليشــيا قــوات الدعــم الســريع بمرســوم مــن الرئيــس 

ــام 28.2013 ــي ع ــير ف ــر البش عم

لهــذه  الشــباب  بتعبئــة  الريفيــة  بالمناطــق  المحيــط  الفقــر  ســمح 
اســتراتيجيات  الآن  وتُســتخدم  الدولــة.  أنشــأتها  التــي  الميليشــيات 
والقــوات  الســريع  الدعــم  قــوات  مــن  كل  قبــل  مــن  مشــابهة 
ــلحة  ــات المس ــدد الجماع ــزداد ع ــا ي ــد. كم ــودانية للتجني ــلحة الس المس
ــذي  ــد ال ــى التهدي ــمالية رداً عل ــة الش ــودان والمنطق ــرق الس ــي ش ف
تشــكله قــوات الدعــم الســريع، وكــرد فعــل علــى خطــاب التعبئــة 

الســودانية. المســلحة  القــوات  تســتخدمه  الــذي 

خلال  الإثنيــة  الدوافــع  ذات  المســلحة  الجماعــات  إلــى  بالإضافــة 
ــلحة  ــة مس ــي جماع ــك، وه ــن مال ــراء ب ــة الب ــاك كتيب ــرب، هن ــذه الح ه
إسلاميــة ذات دوافــع سياســية، مجهــزة تجهيــزاً جيــداً وتتمتــع بنفــوذ 

ــش. ــى الجي عل

ــة  ــن الحكوم ــام 2020 بي ــي ع ــع ف ــذي وق ــا، ال ــاق جوب ــهد اتف ــا يش كم
ــرات  ــات وتوت ــبلاد، تجزئ ــي ال ــلحة ف ــركات المس ــض الح ــة وبع الانتقالي
بيــن الموقعيــن عليــه خلال هــذه الحــرب، إلــى جانــب خطــاب الكراهيــة 

الــذي يســتهدف قــادة هــذه الجماعــات المســلحة.

التأرجح بين الحرب والسلام

ــرب  ــد الح ــسلام. فبع ــرب وال ــي الح ــن حالت ــودان بي ــح الس ــا تأرج لطالم
الأهليــة التــي انتهــت باســتقلال دولــة جنــوب الســودان، اندلــع الصراع 
فــي ولايتــي جنــوب كردفــان والنيــل الأزرق، وقــد ســبقها الصــراع فــي 
فــي دارفــور. وانقســمت الــبلاد بيــن مناطــق تــرزح تحــت وطــأة الصراع 
المســلح، وأخــرى تعيــش فــي اســتقرار نســبي، لكنهــا مــع ذلــك متأثــرة 

باقتصــاد الحــرب وحالــة العســكرة العامــة التــي تســود الــبلاد.

لقــد أصبــح إعلان حالــة الطــوارئ نموذجــاً دائمًــا للعســكرة المســتمرة، 
فــي  الحــق  مثــل  المدنيــة،  الحقــوق  بعــض  تعليــق  إلــى  أدى  حيــث 
التنظيــم أو التظاهــر. فعلــى ســبيل المثــال، ظلــت المنطقــة الجنوبيــة 
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مــن طوكــر تحــت حالــة الطــوارئ لمــدة 27 عامــاً، ولــم يُرفــع هــذا 
عقيــق  محليــة  أن  كمــا  العــام.29  هــذا  مــن  فبرايــر  فــي  إلا  الإعلان 
 ،1997 جنــوب طوكــر لا تــزال خاضعــة لأوامــر الطــوارئ منــذ عــام 
عقــب انــدلاع الصــراع المعســكر بيــن الحكومــة والمعارضــة )التجمــع 
اليــوم  الوطنــي الديمقراطــي وقتهــا(، واســتمر هــذا الوضــع حتــى 

الــدول المجــاورة. إلــى  بذريعــة مكافحــة التهريــب 

ــى  ــم، ويتجل ــتوى الحك ــى مس ــكرة عل ــى عس ــوارئ إل ــذه الط ــم ه تُترج
ذلــك فــي تعييــن ولاة عســكريين، وهــو أحــد أبــرز مظاهــر العســكرة 
التــي شــهدها الســودان عبــر فتــرات مختلفــة مــن تاريخــه. وحتــى 
اليــوم، فــي ســياق الحــرب، يحكــم عــدد مــن الولايــات قــادة عســكريون 

بصفتهــم ولاة مكلفيــن.

ــث  ــة، حي ــة للدول ــات العام ــمل السياس ــكرة لتش ــذه العس ــدت ه امت
بالجانــب  المدنيــة  الطبيعــة  ذات  المؤسســات  مــن  عــدد  أُلحقــت 
الشــرطة  مثــل  مؤسســات  أصبحــت  فقــد  والعســكري.  الأمنــي 

والاســتخبارات، بالإضافــة إلــى الخدمــات العامــة كالدفــاع المدنــي، 
المدنيــة  طبيعتهــا  مــن  الرغــم  علــى  العســكرية،  البنيــة  مــن  جــزءاً 

والخدميــة.

بيــن  المتوازنــة  غيــر  العلاقــة  تُهــدد  الصغــرى،  الســياقات  فــي 
المواطنيــن/ات وكل مــن يرتــدي الــزي الرســمي، ســواء كانــوا ينتمــون 
للشــرطة أو الجيــش أو المجموعــات المســلحة، تجعــل الســلطة التــي 
ــي  ــن/ات ف ــوق المواطني ــدد حق ــراد ته ــؤلاء الأف ــا ه ــتحوذ عليه يس
التواجــد بأمــان فــي الفضــاء العــام.30 عايشــت عــدد مــن النســاء تجــارب 
ــاء، حيــث  مــع المســتنفرين الذيــن يقيمــون نقــاط تفتيــش فــي الأحي
يتعرضــن للمضايقــات وللتنميــط الإثنــي وللتدقيــق فــي أصولهــن 
مســتمر.  بشــكل  العامــة  الفضــاءات  فــي  تواجدهــن  وأســباب 
ســبقت حالــة الاســتنفار الحاليــة موجــات مــن الاســتنفار والحشــد 
للانتمــاء للقــوات المســلحة، حيــث نجــد خيــم الاســتنفار فــي الأســواق 

ر الفضــاءات العامــة دائمــاً. والأماكــن العامــة، ممــا يعســكب

التأثيرات الإقليمية والدولية على حالة العسكرة في السودان 

الســودان محــاط بجــوار معســكر، حيــث نجــد أن كلًا مــن مصــر، إريتريــا، 
إثيوبيــا، تشــاد، وجنــوب الســودان، كلهــا دول محكومــة بحكومــات 
ــاً  ــدول أيض ــذه ال ــل ه ــكرتها. تمث ــت عس ــدود تم ــكرة أو أن الح معس
حالــة مــن الديكتاتوريــة والدولــة البوليســية التــي تقمــع مواطنيهــا 

ــتمرار. باس

تاريخيــاً، طــور الســودان علاقــات متباينــة مــع هــذه الــدول، بــدءاً مــن 
النزاعــات الحدوديــة وصــولًا  إلــى التعــاون الأمنــي والعســكري. وفــي 
ســياق الحــرب الحاليــة، نجــد تعاونــاً متزايــداً بيــن الجيــش الســوداني 
ودولــة إريتريــا مــثلًا، حيــث افتتحــت العديــد مــن المعســكرات لتدريــب 
بعــض  إلــى  بالإضافــة  الســودان،  لشــرق  تابعــة  مســلحة  حــركات 
ــاح  ــودان – جن ــر الس ــة تحري ــل حرك ــة مث ــلحة الدارفوري ــركات المس الح
منــي أركــو منــاوي، التــي دربــت عــدداً مــن الدفعــات الجديــدة فــي 

ــا. ــي إريتري ــكرات ف معس

كمــا تأثــر الســودان كثيــراً بالتحــولات السياســية والأمنيــة فــي الإقليــم، 
مثــل التوتــرات القائمــة بيــن إيــران ودول الخليــج، إلــى انخراط الســودان 
فــي صراعــات إقليميــة، حيــث يُنظــر إلــى المقاتليــن الســودانيين علــى 

أنهــم جنــودٌ يمكــن التضحيــة بهــم فــي هــذه الحــروب.

ففــي حــرب اليمــن مــثلًا، التــي حــارب فيهــا كل مــن الجيــش الســوداني 
وقــوات الدعــم الســريع إلــى جانــب التحالــف العربــي الــذي تقــوده 
الإمــارات والســعودية منــذ 2015، وصــل عــدد المقاتليــن الســودانيين 
هنــاك إلــى 30 ألــف مقاتــل، كان %40 منهــم أطفــالًا. وتركــزت مهــام 
هــذه القــوات علــى العمليــات البريــة، بالإضافــة إلــى حراســة القواعــد 
ــة  ــن رغب ــت ع ــي نتج ــية الت ــن.31 إن التنافس ــوب اليم ــي جن ــة ف الإماراتي
التــي  الأربــاح  بســبب  اليمــن  حــرب  فــي  المشــاركة  فــي  الكثيريــن 
يجنونهــا مــن هــذه المشــاركة تقــول الكثيــر عــن الفقــر واللامســاواة 

ــكرة. ــا بالعس ــودان وعلاقته ــي الس ف

الاقتصاد السياسي لحرب الخامُس عشرمُن أبريل 

تشــير تقديــرات المعهــد الدولــي لبحــوث السياســات الغذائيــة إلــى 
 ،2023 15 مليــار دولار بحلــول نهايــة العــام  فقــدان الســودان نحــو 
أي مــا يعــادل %48 مــن الناتــج الإجمالــي القومــي بســبب الحــرب. مــا 
يعنــي تقلــص مســاهمة قطاعــات الصناعــة والخدمــات والزراعــة فــي 
الناتــج الإجمالــي القومــي بمــا يعــادل %70 و%49 و%21 علــى التوالــي.32

تُعــدّ البضائــع فــي أســواق دقلــو )أســواق الخرطــوم ســيئة الســمعة 
تُبــاع الأثــاث والمعــدات المنزليــة( مصدرهــا الرئيســي نهــب  حيــث 
منــازل ومســاكن الفاريــن مــن الحــرب. ففــي بدايــة الحــرب، ســرق 
ــي  ــازل. وف ــريع المن ــم الس ــوات الدع ــون لق ــون يتبع ــون ومقاتل مدني
مراحــل لاحقــة مــن الحــرب، تضاعفــت عمليــات النهــب كشــكل مــن 
الدعــم الســريع للحفــاظ علــى  الترهيــب ووســيلة لقــوات  أشــكال 

ــا.  قوته

تعمــل نقــاط التفتيــش التــي تعتمدهــا قوات الدعــم الســريع كطريقة 

نشــطة لجمــع الأمــوال مــن التجــار الذيــن ينقلــون بضائعهــم عبــر 
المحليــات والمــدن المختلفــة التــي يســيطر عليهــا الدعــم الســريع، 
ــن  ــاس بي ــل الن ــي تنق ــل الت ــات النق ــاب مركب ــن أصح ــة م ــاً الجباي وأيض
هــذا  الســريع  الدعــم  قــوات  طــوّرت  وقــد  المختلفــة.  المناطــق 
الشــكل مــن الجبايــة كتقنيــة سياســية رئيســية لتشــكيل الاقتصــادات 
التــي  المتنقلــة، كمــا أن قواتهــا الموجــودة فــي أســواق المناطــق 
ــع  ــح وجم ــدار التصاري ــى إص ــط عل ــكل نش ــل بش ــا تعم ــيطر عليه تس

الضرائــب والمراقبــة.33

وقــد أصبحــت عمليــات النهــب المنظمــة هــذه، بالإضافــة إلــى نقــاط 
علــى  للإنفــاق  الســريع  الدعــم  لمــوارد  أساســياً  مصــدراً  التحصيــل، 
مقاتليهــا، بالإضافــة إلــى الدعــم اللوجســتي والتســليح المســتمر مــن 

ــدة. ــة المتح ــارات العربي الإم

فــي المقابــل، يحــاول الجيــش الســوداني تعزيــز علاقاتــه الدبلوماســية 
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واكتســاب الشــرعية السياســية عبــر علاقــات مــع دول مثــل روســيا، 
وتســتمر المناقشــات منــذ عــام 2018 بشــأن قاعــدة بحريــة علــى البحــر 
الأحمــر. واســتمرت عمليــات تصديــر الثــروة الحيوانيــة والذهــب، حتــى 
لــدول معاديــة للســودان كدولــة الإمــارات، إذ تســتمر عمليــة تصديــر 
الذهــب تحــت إشــراف لجنــة مكونــة مــن المواصفــات والمقاييــس 
وبنــك  الماليــة  ووزارة  المعدنيــة  للمــوارد  الســودانية  والشــركة 

الســودان والجمــارك والأجهــزة الأمنيــة والعســكرية.34

ــوداني  ــش الس ــا الجي ــي يقوده ــة الت ــة للحكوم ــة الحالي ــز الميزاني وترتك
علــى الزيــادة المســتمرة فــي الضرائــب علــى كل البضائــع المســتوردة. 
ــى  ــاج وعل ــدخلات الإنت ــى م ــة عل ــب باهظ ــراً ضرائ ــت مؤخ ــد فرض وق
التقشــف فــي الإنفــاق علــى الخدمــات العامــة كالصحــة والتعليــم، 

بينمــا يُفــق مــا يقــدر بـــ %90 علــى الاقتصــاد الحربــي35.
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جنوب السودان

نظرة عامُة

منــذ اســتقلالها عــن الســودان فــي عــام 2011، واجهــت دولــة جنــوب 
الســودان وضعــاً أمنيــاً مضطربــاً اتســم بالصراعــات الداخليــة والعنــف 
ــتقلال،  ــن الاس ــط م ــن فق ــد عامي ــة. فبع ــس عرقي ــى أس ــم عل القائ
التوتــرات  نتيجــة   2013 أهليــة مدمــرة فــي ديســمبر  اندلعــت حــرب 
ــا  ــار، م ــاك مش ــابق ري ــه الس ــر ونائب ــلفا كي ــس س ــن الرئي ــية بي السياس
أدى إلــى موجــات نــزوح واســعة وأزمــة إنســانية حــادة. واســتمرت 
ــفرت  ــد أس ــبتمبر 2018، وق ــي س ــاق سلام ف ــع اتف ــى توقي ــرب حت الح
عــن مقتــل نحــو 400 ألــف شــخص36 وتشــريد 3.	 مليــون نســمة37، 

ــا. ــي إفريقي ــة ف ــات دموي ــر النزاع ــن أكث ــدة م ــا واح ــا جعله مم

ــة  ــة انتقالي ــكيل حكوم ــسلام وتش ــاق ال ــع اتف ــن توقي ــم م ــى الرغ وعل
للوحــدة الوطنيــة فــي فبرايــر 2020، لا تــزال هنــاك تحديــات كبيــرة 
تعرقــل تنفيــذ بنــود الاتفــاق الرئيســية وتحقيــق الــسلام الدائــم. ومــن 
أبــرز هــذه القضايــا دمــج الفصائــل المســلحة المتنازعــة فــي جيــش 
تــزال  لا  مســائل  وهــي  الولايــات،  حــدود  وترســيم  موحــد،  وطنــي 
محــل خلاف شــديد، ممــا يعيــق التقــدم نحــو الاســتقرار والــسلام 
 ،2025 مــارس  فــي  ذروتهــا  التوتــرات  هــذه  وبلغــت  المســتدامين. 
مــع وضــع ريــاك مشــار قيــد الإقامــة الجبريــة، فــي خطــوة تشــير إلــى 
ــى  ــبلاد إل ــودة ال ــدد بع ــام 2018 وته ــع ع ــسلام الموقّ ــاق ال ــار اتف انهي

ــة. ــرب الأهلي ــون الح أت

سياســياً، يشــهد المشــهد فــي جنــوب الســودان توازنــاً هشــاً بيــن 
المحاســبة  وغيــاب  بالفســاد  يتســم  مــا  وغالبــاً  الفصائــل،  مختلــف 
الحكومــة  تأســيس  شــكّل  وقــد  الضعيفــة.  الفئــات  وتهميــش 
مشــاركة  أن  إلا  الــسلام،  تحقيــق  نحــو  مهمــة  خطــوة  الانتقاليــة 
عمليــة  فــي  محــدودة  تــزال  لا  النســاء،  ســيما  لا  الأطــراف،  جميــع 
صنــع القــرار. كمــا لا تــزال نســبة تمثيــل النســاء فــي المؤسســات 
%32 فقــط مــن  السياســية متدنيــة، حيــث تشــغل النســاء حوالــي 
مقاعــد البرلمــان الوطنــي،38 مــا يعكــس اســتمرار الفجــوة الجندريــة 

للــبلاد. السياســية  الســاحة  فــي 

ورغــم هــذه التحديــات، لعبــت النســاء فــي جنــوب الســودان دوراً فاعلًا 
فــي جهــود بنــاء الــسلام، مســتندات إلــى خبراتهــن المتراكمــة فــي 
العمــل النضالــي والمناصــر خلال عقــود الحــرب الأهليــة بيــن الســودان 
ــة  ــي طليع ــودانيات ف ــوب س ــاء الجن ــت النس ــودان. وكان ــوب الس وجن
وقــد  الــسلام.  عمليــة  فــي  والمشــاركة  المصالحــة  إلــى  الدعــوات 
ــة أدواراً  ــات المحلي ــي المجتمع ــطات ف ــاء والناش ــات النس أدّت منظم

ــي،  ــتوى المجتمع ــى المس ــاطة عل ــوار والوس ــز الح ــي تعزي ــة ف محوري
ــاق  ــص اتف ــا ن ــيمة. كم ــات جس ــر وعقب ــن مخاط ــه م ــا واجهن ــم م رغ
الــسلام لعــام 2018 علــى مشــاركة النســاء وتمثيلهــن فــي مفاوضــات 
ــذي  ــوي ال ــدور الحي ــاً بال ــة، اعتراف ــات الانتقالي ــي المؤسس ــسلام وف ال

ــتدام. ــسلام المس ــيخ ال ــي ترس ــاء ف ــه النس تلعب

العسكرة في جنوب السودان

حتــى  بامتيــاز.  عســكرية  دولــة  بأنــه  الســودان  جنــوب  يُوصــف   
السياســة نفســها أصبحــت عســكرية؛ إنهــا دولــة شــديدة العســكرة. 
فالعســكرة ظاهــرة فــي تفاصيــل الحيــاة اليوميــة، وتُلمَــس فــي 
الحضــور العســكري، وفــي اللغــة العســكرية المســتخدمة داخــل 
ــاس فــي  ــاة الن ــة لحي ــرات اليومي ــى فــي التعبي المؤسســات، بــل وحت

جنــوب الســودان.39

هــذا الوصــف، الــذي جــاء علــى لســان ناشــطة تعمــل فــي مجــال بنــاء 
ــت  ــة عاش ــبلاد كدول ــخ ال ــص تاري ــودان، يلخّ ــوب الس ــن جن ــسلام م ال
فــي دوامــة الحــروب منــذ اســتقلالها. فقــد بــدأ الكفــاح الطويــل 

ــع  ــه بتوقي ــغ ذروت ــام 1972، وبل ــى ع ــام 1955 حت ــن ع ــا م ــة الأنياني لحرك
اتفــاق أديــس أبابــا. غيــر أن هــذا الاتفــاق ســرعان مــا انهــار عــام 1983، 
ــرب  ــدلاع ح ــى ان ــا أدى إل ــري، مم ــر نمي ــة جعف ــه حكوم ــد أن انتهكت بع
ــي  ــامل ف ــسلام الش ــة ال ــع اتفاقي ــى توقي ــتمرت حت ــدة اس ــة جدي أهلي
عــام 2005 بيــن نظــام البشــير وقتهــا وقــادة الحركــة الشــعبية لتحريــر 
قادتهــا  مكثفــة  دوليــة  دبلوماســية  بوســاطة   ،)SPLM( الســودان 

الولايــات المتحــدة الامريكيــة ودول أخــرى.

المشــهد  والعنــف  الحــرب  شــكّلت  كيــف  يُبــرز  التاريــخ  هــذا  كل 
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السياســي في جنوب السودان، وأثّرت على حياة الناس.

وفــي يوليــو 2011، نــال جنــوب الســودان اســتقلاله عــن الســودان عبــر 
اســتفتاء شــعبي. لكــن الاحتفــال الــذي تحقــق بشــق الأنفــس كان 
ــودان،  ــر الس ــعبية لتحري ــة الش ــم، الحرك ــزب الحاك ــل؛ فالح ــر الأج قصي
الــذي قــاد الــبلاد نحــو الاســتقلال، انقســم علــى نفســه وانجــرف إلــى 
صــراع علــى الســلطة. وفــي ديســمبر 2013، اندلعــت اشــتباكات عنيفــة 
ــه  ــر نائب ــلفا كي ــس س ــم الرئي ــد أن اته ــا، بع ــة جوب ــوارع العاصم ــي ش ف
ــى  ــارك إل ــت المع ــا انتقل ــرعان م ــقلاب. وس ــة ان ــار بمحاول ــاك مش ري

ــة شــاملة. ــي بــور وبانتيــو40، لتتحــول إلــى حــرب أهلي مدينت

ــة  ــي البداي ــت ف ــمبر 2013 كان ــي ديس ــت ف ــي اندلع ــة الت ــرب الأهلي الح
ــى  ــتند إل ــذي يس ــت، ال ــر مياردي ــلفا كي ــس س ــدي الرئي ــن مؤي ــا بي صراعً
قاعــدة سياســية فــي منطقــة بحــر الغــزال فــي شــمال غــرب الــبلاد، 
ــي  ــرى ف ــل الكب ــي الني ــة أعال ــن منطق ــن م ــن القادمي ــن المتمردي وبي

ــرقي. ــمال الش الش

فــي الأســبوع الأول فقــط مــن الصــراع فــي ديســمبر 2013، قُتــل نحــو 
ــم  ــس حج ــام تعك ــي أرق ــف، وه ــن 100 أل ــر م ــزح أكث ــخص، ون ــف ش أل
العنــف منــذ البدايــة. وفــي أغســطس 2015، نجحــت جهــود الهيئــة 
الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتنميــة )إيغــاد( لحــل النــزاع بيــن كيــر 

ــن. ــن الخصمي ــدد بي ــا تج ــرعان م ــه س ــاً، لكن ــار مؤقت ومش

أدى هــذا الصــراع إلــى دفــع جنــوب الســودان نحو مزيــد من العســكرة، 
ــة؛  ــات المجتمعي ــن المكون ــرات بي ــي والتوت ــل العرق ــد القت ــى تصاع وإل
ــي  ــسلام الاجتماع ــى ال ــا عل ــرًا بالغً ــن أث ــن الطرفي ــزاع بي ــرك الن ــد ت فق
ــم  ــذي يخي ــوت ال ــرب والم ــبح الح ــاوز ش ــى تج ــات عل ــدرة المجتمع وق

علــى حياتهــم.

يــزداد انعــدام الأمــن فــي جنــوب الســودان. التنقــل بيــن الولايــات لــم 
يعــد آمنــاً. حتــى العنــف بيــن المجتمعــات أصبــح أكثــر تســلحاً وتنظيمــاً، 

وتزايــد بشــكل ملحــوظ علــى المســتوى المحلي.41

كمــا أشــعل نظــام ســيلفا كيــر صراعــاً آخــر مــع جماعــات الإيكواتورييــن 
)المنحدريــن مــن إقليــم الاســتوائية(، وهــو النــزاع الــذي أدى إلــى واحــدة 
ــام 1994.  ــدا ع ــادة روان ــذ إب ــا من ــي إفريقي ــوء ف ــات اللج ــر موج ــن أكب م
فقــد فــر مئــات الآلاف إلــى أوغنــدا هربــاً مــن المعــارك التــي اندلعــت 
عــام 2016، حيــن طالبــت قــوات المعارضــة الجديــدة، التــي تــم حشــدها 
مؤخــراً، باعتــراف رســمي بهــا ضمــن اتفــاق الــسلام الهــش، فــي حيــن 

ردت الحكومــة بحملــة قمــع عنيفــة ضدهــم.42

والاقتصــاد  السياســية  النخبــة  بيــن  المتشــابكة  العلاقــة  لفهــم 
والسياســة فــي جنــوب الســودان، يُعــدّ »إطــار الســوق السياســي« 
حــقلًا  يُمثّــل  الســودان  تحليليــة فعالــة. فالوضــع فــي جنــوب  أداة 
سياســياً »يتنافــس فيــه أعضــاء النخبــة علــى الســلطة والمكاســب 
والمناصــب داخــل ســوق سياســي، حيــث تحــدد فــرص الحصــول علــى 
ــراف  ــن الأط ــة بي ــات المحتمل ــكل التحالف ــادي ش ــم الم ــوارد والدع الم

المختلفــة.«43

الإنتــاج  وظيفــة  »كانــت  الشــامل،  الــسلام  اتفاقيــة  فتــرة  وخلال 
لتحريــر  الشــعبية  والحركــة  الســودان  جنــوب  لحكومــة  السياســي 
مكافــآت  إلــى  النفــط  عائــدات  تحويــل  جوهرهــا،  فــي  الســودان، 

43 سياســية«.

لقــد كانــت حالــة العســكرة فــي جنــوب الســودان مدفوعــة فــي 
ــا العدالــة الاجتماعيــة، وأســئلة التهميــش السياســي  الأصــل بقضاي
والاجتماعــي الــذي مارســته الدولــة الأم، الســودان، مثــل قضايــا 
الرئيســي  المحــرّك  كانــت  العوامــل  هــذه  والمواطنــة.  الحقــوق 
لظهــور العســكرة. فقــد كانــت هنــاك حركــة مقاومــة مســلحة 
تقاتــل ضــد دولــة، لكنهــا فــي ذلــك الوقــت كانــت عســكرة تنبــع مــن 
مطالــب العدالــة الاجتماعيــة. أمــا اليــوم، فالوضــع مختلــف؛ إذ أصبــح 
التدخــل الإقليمــي والدولــي وحــروب الوكالــة جــزءاً أساســياً مــن 

مشــهد العســكرة.44

ــة  ــوء التغذي ــن بس ــال المهددي ــدد الأطف ــع ع ــو 2025، ارتف ــى يوني حت
الحــاد فــي جنــوب الســودان إلــى 3.	 مليــون طفــل، فــي حيــن يعانــي 
انعــدام  الســكان( مــن  %57 مــن  يعــادل  )مــا  7.7 مليــون شــخص 
الأمــن الغذائــي الحــاد.45 ولا تــزال هنــاك مناطــق تشــهد مجاعــات 
ــام  ــة ع ــر بمجاع ــم يذكّ ــد دائ ــو تهدي ــبلاد، وه ــي ال ــتمرة ف ــة مس كارثي
ــوب  ــن جن ــة ع ــت غريب ــي ليس ــدة، والت ــة الوح ــت ولاي ــي ضرب 2017 الت
ــف  ــة العن ــر حلق ــم تُكس ــا ل ــة. وطالم ــعب ولا كدول ــودان، لا كش الس
ــة  ــة ممنهج ــي حال ــن الغذائ ــدام الأم ــيبقى انع ــكري، س ــم العس والحك

ومســتمرة، لا مجــرد أزمــة طارئــة.

سلام المصالح والمحاصصة

لــم تــؤدب اتفاقيــات الــسلام إلــى تغييــرات حقيقيــة فــي طبيعة الســلطة 
أو فــي بنيــة الدولــة، بــل اقتصــر أثرهــا علــى تغييــر بعــض الوجــوه 
والأســماء، دون أن تُحــدث تحــولًا نحو سلام مســتدام أو حتى اســتقرار 
سياســي حقيقــي. بــل إن هــذه الاتفاقيــات غالبــاً مــا تتحــول إلــى بــذور 
للنزاعــات القادمــة. وكمــا قــال فيليــب كاســايجا أبولــي: »إن الإخفاقــات 
الســابقة فــي إصلاح القطــاع الأمنــي هــي جوهــر الفوضــى الحاليــة.«46

يتــم اســتخدام اتفاقيــات الــسلام كأدوات حكــم مؤقتــة. فقــد شــكّلت 
اتفاقيــة الــسلام الشــامل عــام 2005 أساســاً للدســتور الانتقالــي، حتــى 
ــا  ــاً بم ــتور لاحق ــل الدس ــاد تعدي ــتقلاله، ليُع ــودان اس ــوب الس ــال جن ن

يتماشــى مــع وضــع الدولــة الجديــدة.

نحــن نعيــش منــذ زمــن بعيــد تحــت إدارة اتفاقيــات الــسلام كوســيلة للحكم. 
ــا عبــر اتفاقيــة الــسلام الشــامل، التــي كان يُفتــرض  ــا علــى دولتن لقــد حصلن
ــس  ــى نف ــا إل ــط، عدن ــن فق ــد عامي ــة. وبع ــة مؤقت ــة انتقالي ــون مرحل أن تك
الاتفاقيــة الأصليــة. لــم نســتطع حتــى الآن الانتقــال مــن اتفاقيــات تقاســم 

الســلطة المســلحة إلــى دســتور دائــم ومســتقر يحكــم الــبلاد.47

ــات  ــة باتفاقي ــية المرتبط ــة والسياس ــات الاقتصادي ــف الديناميكي تكش
الــسلام الكثيــر عــن الدوافــع الكامنــة وراء التدخــل الدولــي المكثــف 
الــسلام، وكذلــك عــن  والوســاطات الخارجيــة فــي عمليــات صنــع 
نظــرة الحكومــات إلــى هــذه العمليــات ونتائجهــا، التــي غالبــاً مــا تســتند 
ــروة بيــن الأطــراف المتنازعــة. وهــذا هــو  ــى تقاســم الســلطة والث عل
تمامــاً مــا حــدث فــي جنــوب الســودان؛ إذ لــم تُعالــج اتفاقيــات الــسلام 
جــذور النزاعــات الحقيقيــة، بــل أعــادت نفــس السياســيين إلــى مواقــع 

ــلطة. الس
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وتُجسّــد الصراعــات المتجــددة بيــن الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان/
ــذه  ــة ه ــام 2015 هشاش ــذ ع ــة من ــوات النظامي ــة والق ــي المعارض ف
الاتفاقيــات، مــا جعــل جنــوب الســودان يتأرجــح باســتمرار بيــن الحــرب 

والــسلام.

وفــوق هــذا كلــه، تســببت ســوء إدارة الاقتصــاد، والفســاد، والإنفــاق 
الضخــم علــى العســكرة فــي خلــق أزمــات إضافيــة. فقــد مضــى علــى 
وهنــاك  رواتبهــم،  تلقــي  دون  شــهراً   11 مــن  أكثــر  الجنــود  بعــض 
تقاريــر كثيــرة تشــير إلــى أن العديــد مــن المســلحين المجهوليــن فــي 
ــة  ــائل لإعال ــن وس ــون ع ــود يبحث ــع جن ــي الواق ــم ف ــا ه ــة جوب العاصم
أنفســهم وعائلاتهــم، بمــا فــي ذلــك فــرض الإتــاوات والرســوم غيــر 

ــم.48 ــل له ــل بدي ــدر دخ ــش كمص ــاط التفتي ــى نق ــمية عل الرس

عامــل آخــر يُعــزز مــن حالــة العســكرة هــو انتشــار الميليشــيات الخاصــة 

والجماعــات المســلحة المرتبطــة بالسياســيين، والتــي تُســتخدم لحمايــة 
مصالحهــم الشــخصية، وفــي الوقــت نفســه تحوّلــت إلــى ســوق عمــل 
لآلاف الشــباب العاطليــن عــن العمــل، بمــا فيهــم أولئــك الذيــن لــم 

يحصلــوا يومــاً علــى فرصــة للتعليــم.

هــذا التزايــد الملحــوظ فــي أعــداد الميليشــيات والجماعــات المســلحة 
الخاصــة يُجسّــد اتســاع الفجــوة فــي التفــاوت الاجتماعــي والظلــم 
الاقتصــادي فــي جنــوب الســودان، وفــي الوقــت ذاتــه يُشــكّل تهديــداً 

ــبلاد. ــاً للاســتقرار والــسلام فــي ال حقيقي

تراجع النشاط المدني

قــال الوزيــر للشــعب لا تخرجــوا فــي مظاهــرات، لأننــا لا نملــك 
رصاصــاً مطاطيــاً، بــل نملــك رصاصــاً حيــاً. إنهــا رســالة واضحــة بأنهــم 

مســتعدون للقتــل.49

لقــد ورثــت الدولــة الوليــدة فــي جنــوب الســودان النظــام الأمنــي 
القمعــي مــن الســودان، بمــا فــي ذلك نفــس الأســاليب والممارســات 
التعبيــر،  حريــة  وتجريــم  والسياســية،  المدنيــة  الحقــوق  قمــع  فــي 
وفــرض الرقابــة علــى المؤسســات الإعلاميــة. أدى تصاعــد العســكرة 
ــة،  ــاحات المدني ــي المس ــد ف ــص متزاي ــى تقل ــودان إل ــوب الس ــي جن ف
فــي وقــت لا تــزال فيــه حريــة التجمــع وحريــة التعبيــر مقيــدة بشــدة.

ألزمــت  2015 و2018  الموقعــة عامــي  الــسلام  اتفاقيــات  أن  ورغــم 
ــام 2014،  ــي لع ــن الوطن ــون الأم ــى قان ــديلات عل ــراء تع ــة بإج الحكوم
فــإن هــذا القانــون مــا زال قائمــاً دون تعديــل، وهــو يمنــح ضبــاط 
جهــاز الأمــن الوطنــي صلاحيــات واســعة تشــبه صلاحيــات الشــرطة 
ــاز  ــتوري للجه ــدور الدس ــاكاً لل ــد انته ــا يُع ــاز، م ــال والاحتج ــي الاعتق ف
الاســتخبارية  المعلومــات  جمــع  علــى  يقتصــر  أن  يُفتــرض  الــذي 

فقــط.50

ومــن أجــل الحفــاظ علــى قبضتهــا علــى الســلطة، فرضــت الحكومــة 
فــي جنــوب الســودان قيــوداً شــديدة علــى ممارســة الحقــوق المدنيــة 
والسياســية الأساســية، مثــل حريــة التعبيــر وحريــة التجمــع. ووثــق 

تقريــر مشــترك بيــن بعثــة الأمــم المتحــدة فــي جنــوب الســودان 
ومكتــب الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، بعنــوان »الحــق فــي حريــة 
الــرأي والتعبيــر فــي جنــوب الســودان«، مــا لا يقــل عــن 60 حادثــة 
موثقــة لانتهــاكات ضــد حريــة التعبيــر، مســتهدفة 102 ضحيــة، بينهــم 

ــمبر 51.2017 ــو 2016 وديس ــن يولي ــا بي ــرة م ــي الفت ــك ف ــرأة، وذل 17 ام

والاحتجــاز  الاعتقــال  شــخصين،   مقتــل  الحــوادث:  هــذه  شــملت 
ــم، إغلاق أو  ــن وظائفه ــخصاً م ــل 16 ش ــن، فص ــفي لـــ58 آخري التعس
تعليــق عمــل ثلاث مؤسســات إعلاميــة، فــرض رقابــة علــى المقــالات 
الصحفيــة، حجــب بعــض المواقــع الإلكترونيــة. وقــد اســتهدفت هــذه 
الانتهــاكات أشــخاصاً ووســائل إعلام اعتُبــروا منتقديــن للحكومــة، 
أو ممــن يُنظــر إليهــم علــى أنهــم يســيئون إلــى ســمعة الــبلاد أو 

ــة. ــا حساس ــون قضاي يتناول

ــي فــي  ــم والتجمــع، فالمجتمــع المدن ــق بحقــوق التنظي أمــا فيمــا يتعل
جميــع  مــن  يُطلــب  إذ  مشــددة؛  لقيــود  يخضــع  الســودان  جنــوب 
منظمــات المجتمــع المدنــي الحصــول علــى إذن مســبق لعقــد أي 
قبــل  مــن  التصاريــح  هــذه  وتُمنــح  عامــة،  فعاليــات  أو  اجتماعــات 
جهــاز الأمــن الوطنــي، وهــو مــا يعكــس الطبيعــة العســكرية-الأمنية 

المتحكمــة فــي الفضــاء المدنــي داخــل الــبلاد.

المظاهر الاجتماعية والاقتصادية للعسكرة

يظهــر ذلــك فــي اللغــة المتداولــة؛ هــذا التمجيــد لفكــرة الانتمــاء إلــى 
الجيــش، حيــث يُنظــر إلــى الجيــش كســلطة عليــا. هنــاك هــذا التصــور 
لــدى الجميــع بــأن الانضمــام إلــى الجيــش هــو حمايــة مطلقــة، حتــى 
لــو لــم تُصــرف لهــم الرواتــب؛ يكفيهــم أن يحصلــوا على زيّ عســكري 

وسلاح.

عنــد تتبّــع أحــداث الصراعــات والعنــف السياســي فــي جنوب الســودان، 
يظهــر تناقــض واضــح فــي الســرد المقــدم حــول هــذه النزاعــات. 
ــرات  ــرد توت ــا مج ــى أنه ــات عل ــذه الصراع ــم ه ــم تقدي ــة، يت ــن جه فم
وخلافــات بيــن مجموعــات اجتماعيــة ومصالــح متضاربــة، فــي تجاهــل 

ــا. ــف خلفه ــي تق ــية الت ــع السياس ــاد والدواف ــد للأبع متعم

وغالبــاً مــا يُصــوَر هــذا العنــف علــى أنــه ذو طابــع »طائفــي« أو »أثنــي«، 

ــت  ــي الوق ــودان. وف ــوب الس ــي جن ــية ف ــب السياس ــة النخ ــاً لرؤي وفق
نفســه، تســتمر عمليــات القتــل الموجهــة، والتــي غالبــاً مــا تُنســب إلــى 
مــن يُطلــق عليهــم »المســلحون المجهولــون« الذيــن يُقــال إنهــم 

فــي كل مــكان.

ــاً فــي الظاهــر، فــإن  ــدو عشــوائياً أو فوضوي ورغــم أن هــذا العنــف يب
وتيــرة وشــدة هــذه الصراعــات تتصاعــد كلمــا اشــتدت المنافســة 

والانقســامات بيــن نخــب جنــوب الســودان.52

ووفقــاً لأحــدث مســح لميزانيــة الأســرة فــي جنــوب الســودان الــذي 
أُجــري عــام 2022، تبيــن أن %76 مــن الســكان يعيشــون تحــت خــط 
ــن 15.	  ــل م ــش بأق ــع، أي العي ــر المدق ــا أن الفق ــي، كم ــر الوطن الفق
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دولار للفرد يومياً، يؤثر على أكثر من ثلثي الســكان.53

جنــوب  فــي  المحليــة  المجتمعــات  بيــن  العنــف  حلقــات  وتتكــرر 
ــال  ــاء والأطف ــتغلال النس ــم اس ــث يت ــتمر، حي ــكل مس ــودان بش الس
كوســائل فــي النزاعــات؛ إذ أصبــح الاغتصــاب وقتــل الأطفــال وســيلة 

للانتقــام فــي بعــض النزاعــات.

وقــد تــم تقســيم النــاس بحــدة علــى أســس قبليــة، لا ســيما فــي صــراع 
عــام 2013، الــذي اندلــع إثــر النــزاع بيــن الرئيــس ســلفا كيــر ونائبــه ريــاك 
ــكا  ــوان »دين ــت عن ــوح تح ــي مفت ــراع قبل ــى ص ــول إل ــذي تح ــار، وال مش

ضــد نويــر«.

ــاس للصــراع،  ــر يحــدث فــي فهــم الن ــدو أن هنالــك تحــول كبي لكــن يب
تقــول ناشــطة تعمــل فــي قضايــا اللاجئيــن/ات مــن جنــوب الســودان 
فــي دولــة اوغنــدا »لــم يعــد الصــراع بيننــا وبينهــم؛ لــم يعــد هنــاك عــدو 
مشــترك. النــاس باتــوا يدركــون أن مــا يجــري هــو معركــة بيــن النخــب 

السياســية فقــط.«54

االحياة تحت وطأة الخوف

فــي جنــوب الســودان، بــات الخــوف الدائــم جــزءاً راســخاً مــن حيــاة 
النــاس اليوميــة، ممــا جعــل قضايــا الصحــة النفســية ورفــاه النــاس 

محوريــة فــي أي نقــاش حــول العســكرة وتأثيرهــا.

أكــد جميــع مــن جــرى مقابلتهــم خلال إعــداد هــذا التقريــر علــى حالــة 
ــدن،  ــن الم ــا م ــا وغيره ــي جوب ــكان ف ــى الس ــيطر عل ــي تس ــوف الت الخ
حيــث أضحــى شــبح العنــف والصــراع جــزءاً مــن الحيــاة اليوميــة. وبــات 
ــية  ــات السياس ــت الخلاف ــراع، إذ تحول ــي الص ــي أداة ف ــوف السياس الخ

ــع. ــدد الجمي ــة ته ــات دموي ــى نزاع ــات إل والمنافس

وتحمــل الذاكــرة الجماعيــة للمجتمــع فــي جنــوب الســودان الكثيــر مــن 
ــاة اللاجئيــن واللاجئــات والنازحيــن/ات  ذكريــات الحــروب؛ وتــزداد معان
ــار  ــة وانهي ــن العائل ــال ع ــائر والانفص ــع الخس ــل م ــي التعام ــاً ف داخلي
شــبكات الدعــم المجتمعــي. كمــا عانــت العديــد مــن النســاء والفتيــات 

فــي جنــوب الســودان مــن العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي.55

اليوميــة؛  حياتهــن  مــن  كجــزء  الصدمــات  مــن  النســاء  »تعانــي 
2013 ومــا تلاه  الأهليــة وصــراع  الحــرب  فذكرياتهــن متداخلــة مــع 
مــن أحــداث.« تقــول ناشــطة جنــوب ســودانية تعمــل مــع اللاجئيــن 

أوغنــدا. فــي  واللاجئــات 

الاقتصاد السياسي للحرب
امتلاك السلاح أصبح وسيلة مشروعة للوصول إلى السلطة.56

ــث  ــودان، حي ــوب الس ــي جن ــراع ف ــة الص ــص طبيع ــارة تُلخ ــذه العب به
تُشــير الباحثــة نــيكي كيندرســلي إلــى حقيقــة مهمــة مفادهــا أن العديــد 
ــي  ــروب ف ــدلاع الح ــذ ان ــسلاح من ــت ال ــة حمل ــات المحلي ــن المجتمع م
ــم  ــع. ورغ ــت المجتم ــة طال ــة حقيقي ــرار اقتصادي ــبب أض ــام 2013 بس ع
تفــاوت الأســباب مــن منطقــة إلــى أخــرى، فــإن جــذر النزاعــات يتمحــور 
ــان  ــلع، وحرم ــى س ــوارد إل ــل الأرض والم ــألة تحوي ــول مس ــاً ح عموم

الســكان المحلييــن منهــا أو الاســتيلاء عليهــا.57

الســودان مــن  الــذي تعانــي فيــه مجتمعــات جنــوب  الوقــت  فــي 
فجــوة هائلــة فــي المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة، تواصــل القيــادات 
الــبلاد تعزيــز توجههــا نحــو المســتثمرين ورؤوس  السياســية فــي 
علــى  شــكل  بــأي  ذلــك  ينعكــس  أن  دون  مــن  الأجنبيــة،  الأمــوال 
ــية. ــم الأساس ــوارد أو حقوقه ــى الم ــن عل ــول المواطني ــين حص تحس

ففــي شــرق وغــرب الاســتوائية، نُفذت عمليــات تعديــن للذهب، وفي 
أعالــي النيــل يُســتخرج النفــط. وعلــى مــدى الســنوات الخمــس عشــرة 
ــركات  ــبلاد ش ــاء ال ــف أنح ــي مختل ــكان ف ــهد الس ــاً، ش ــة تقريب الماضي
السياســيين  مــع  شــراكات  يعقــدون  أجانــب  ومســتثمرين  دوليــة 
لأغــراض  الأراضــي،  مــن  شاســعة  مســاحات  لاســتئجار  المحلييــن 
المضاربــات أو لمشــروعات زراعيــة مســتقبلية ضخمــة، بمــا فــي ذلــك 
الاســتيلاء علــى مــزارع البــن التقليديــة فــي الاســتوائية الوســطى. فــي 
هــذا الســياق، تفاقمــت النزاعــات المحليــة والانتهــاكات حــول التلاعــب 
فــي صفقــات الأراضــي شــبه الحضريــة، وضرائــب الأســواق، وفــرض 

ــر الحــدود وتنقــل الســكان. ــى التجــارة عب ــود عل القي

وقــد تفاقــم الغضــب الشــعبي والخســائر الجماعيــة الناتجــة عــن هــذه 
ــع  ــبلاد م ــاء ال ــع أنح ــي جمي ــتدت ف ــتحواذات، واش ــادرات والاس المص
اتســاع فجــوات اللامســاواة الاقتصاديــة، ليــس فقــط بيــن زعمــاء 
الحــرب الأثريــاء فــي جوبــا والفقــراء فــي الأريــاف، بــل أيضــاً بين الســكان 
ــة، مــع  ــة الإقليمي المحلييــن أنفســهم داخــل القــرى والمراكــز الحضري

ــد.58 اتســاع الفــوارق الاقتصاديــة بشــكل متزاي

فــي المســتوى المجتمعــي، يُعبّــر النــاس عــن مظاهــر العســكرة مــن 
ــها  ــات نفس ــت المجتمع ــد تحول ــلبية. لق ــة الس ــرات الإثني خلال التوت

إلــى كيانــات مســلّحة، لأن قــوات الأمــن فشــلت فــي حمايتهــا.59

وفــي خضــم هــذا الواقــع، تــم توقيــع صفقــة نفطيــة جديــدة مــع 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، تمنــح الأخيــرة الحــق فــي الاســتحواذ علــى 
ــرض  ــل ق ــاً، مقاب ــدة 20 عام ــودان لم ــوب الس ــط جن ــاج نف ــل إنت كام
بقيمــة 13 مليــار دولار أمــريكي تقدمــه لحكومــة جنــوب الســودان.60

هــذه الصفقــة تُبــرز الفــخ الــذي وقعــت فيــه الحكومــة منــذ ســنوات 
ــط.  ــى النف ــل عل ــبه كام ــكل ش ــبلاد بش ــاد ال ــد اقتص ــة؛ إذ يعتم طويل
ووفقــاً للبنــك الدولــي، يُشــكّل النفــط %90 مــن إيــرادات الدولــة، كمــا 

ــاً جميــع صــادرات الــبلاد. ــل تقريب يُمثّ
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العنــف، الكثيــر مــن العنــف. وحشــية بأيــدي رجــال مســلحين يرتــدون 
الــزي العســكري.61

تجربتهــا  الســودان  جنــوب  مــن  سلام  ناشــطة  وصفــت  هكــذا 
المعيشــية اليوميــة، حيــث بــات العنــف هــو القاعــدة بالنســبة لهــا، 

الاســتثناء. وليــس 

ــال  ــدى الرج ــة ل ــب الاقتصادي ــرب والمصاع ــات الح ــت صدم ــد خلّف لق
علــى  قائــم  اقتصــاد  ظــل  وفــي  وعجــز.  وإحبــاط  غضــب  مشــاعر 
العســكرة ومُعــاد تشــكيله وفــق منطقهــا، يلجــأ كثيــر مــن الرجــال 
ــودان أو  ــر الس ــعبي لتحري ــش الش ــيات أو الجي ــام للميليش ــى الانضم إل
العصابــات والجماعــات المســلحة، كوســيلة للوصــول إلــى المــوارد، 
وبســط الســلطة والهيمنــة. ومــن أبــرز ســمات الذكــورة المُعســكرة 
فــي هــذا الســياق أن التعبيــر النــادر عــن المشــاعر، باســتثناء الغضــب أو 
ــا بالأنوثــة،  ــر عــن الألــم تلقائيً لحظــات النصــر؛ إذ يُربــط البــكاء أو التعبي

ــاعر. ــان المش ــوة وكتم ــة القس ــرّس ثقاف ــا يُك م

ــد  ــاص؛ فق ــكل خ ــات بش ــاء والفتي ــل النس ــل كاه ــع تُثق ــذه الوقائ ه
ــدءاً  ــة، ب ــات المجتمعي ــي النزاع ــررة ف ــي أداة متك ــف الجنس ــح العن أصب
مــن صــراع عــام 2013، وصــولًا إلــى كل موجــات العنــف التــي أعقبتــه. 
وقــد كشــف تقريــر لجنــة حقــوق الإنســان فــي جنــوب الســودان، 
الجنســي  العنــف  دورات  اســتمرار  عــن   ،2023 أبريــل  فــي  الصــادر 
ــد  ــي العدي ــزاع ف ــط بالن ــي المرتب ــوع الاجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ والعن
ــل  ب ــن قب ــي م ــكل رئيس ــاكات بش ــت الانته ــث ارتُكب ــق، حي ــن المناط م
أفــراد مــن قــوات الدفــاع الشــعبي لجنــوب الســودان، وجيــش تحريــر 
الســودان - فــي المعارضــة، وجماعــات الشــباب المســلحة التابعــة 

للحكومــة، وقــوات المعارضــة، وعناصــر مســلحة أخــرى.

ووثقــت بعثــة الأمــم المتحــدة فــي جنــوب الســودان وقــوع 193 حالــة 
مــن العنــف الجنســي المرتبــط بالنــزاع، اســتهدفت 142 امــرأة و46 
فتــاة و5 رجــال. كمــا جــرى توثيــق 25 حالــة أخــرى بيــن 2014 و2019، 
14 امــرأة و8 فتيــات و3 رجــال، تــم التحقــق منهــا فــي  اســتهدفت 
ــاع  ــات دف ــة، ومجموع ــيات محلي ــن ميليش ــاة م ــام 2020، وكان الجن ع

مكونــة مــن مدنييــن، وعناصــر مســلحة أخــرى.62

ووفقــاً للبيانــات الكميــة والنوعيــة، ارتفعــت بشــكل ملحــوظ معدلات 
ــور، لا  ــراد ذك ــطة أف ــات بواس ــات المراهق ــد الفتي ــي ض ــف الجنس العن
ــة  ــة، خلال أزم ــات قراب ــة أو علاق ــات عاطفي ــن أي علاق ــم به تربطه
2013. وبشــكل عــام، أشــارت %6.5	 مــن المشــاركات فــي اســتطلاع 
للــرأي إلــى أنهــن تعرضــن لشــكل مــن أشــكال العنــف الجنســي مــن 
ــادت  ــا أف ــن، فيم ــي حياته ــل ف ــى الأق ــدة عل ــرة واح ــريك م ــر الش غي
%1.9	 بأنهــن تعرضــن لأخطــر أنــواع هــذا العنــف، مثــل الاغتصــاب أو 

ــاب.63 ــة الاغتص محاول

الفقــر هــو واقــع آخــر تعانيــه النســاء بشــدة، خاصــة مــع النــزوح المتكرر 
والفتيــات.  النســاء  أوضــاع  هشاشــة  مــن  زاد  مــا  النزاعــات،  خلال 
وبحســب بيانــات 2018، كانــت %82 مــن النســاء فــي جنــوب الســودان 
يعشــن تحــت خــط الفقــر. كمــا أصبــح ســوء التغذيــة وانعــدام الأمــن 
الغذائــي واقعــاً يوميــاً لهــن، ســواء فــي أوقــات الحــرب أو فــي فتــرات 

الهــدوء النســبي.

النســويات  الناشــطات  نظّمــت  الواقــع،  هــذا  مواجهــة  فــي 
ومنظمــات حقــوق النســاء حــملات لمناهضــة العنــف الــذي تمارســه 
الدولــة. وفــي عــام 2016، خرجــت النســاء فــي احتجاجــات علنيــة رفضــاً 
للعنــف المســتمر فــي الــبلاد، ولإدانــة الطبيعــة العســكرية والذكوريــة 

المتغلغلــة فــي السياســة فــي جنــوب الســودان.

الســودان  جنــوب  فــي  النســاء  دور  علــى  نظــرة  إلقــاء  يكشــف 
منــذ فتــرة مــا قبــل الاســتقلال، ســواء كمقــاتلات أو كمقدمــات 
ــاء  ــوات النس ــة أن أص ــن حقيق ــدادات، ع ــاعدات والإم ــة والمس للرعاي
ووكالتهــن السياســية قــد تــم تهميشــها وقمعهــا بشــكل مســتمر. 
ــات السياســية هــو  ــاب النســاء عــن مفاوضــات الــسلام والعملي فغي

انعــكاس مباشــر لهيمنــة السياســات الذكوريــة فــي الــبلاد.

فقــد هيمــن الرجــال على طــاولات التفــاوض، إذ كان ممثلــو الفصائل 
المتحاربــة، وهــم مــن الذكــور، هــم مــن قــادوا المباحثــات ووقعــوا 
ــاء  ــاركة النس ــش مش ــرى تهمي ــن ج ــي حي ــسلام، ف ــات ال ــى اتفاقي عل
وحصرهــا فــي أدوار استشــارية محــدودة، عبــر منظمــات المجتمــع 
المدنــي فقــط.64 ورغــم أن اتفــاق الــسلام المُنشــط )R-ARCSS( في 
2018 قــد نــصّ علــى تخصيــص حصــة جندريــة بنســبة %35، واشــترط 
أن تتولــى امــرأة واحــدة علــى الأقــل أحــد مناصــب نــواب الرئاســة، فــإن 
هــذه الالتزامــات لــم تتحقــق فعليــاً علــى أرض الواقــع، ولــم يُترجــم 

هــذا النــص إلــى مشــاركة حقيقيــة للنســاء فــي مراكــز القــرار.

ــات المعقــدة  ــد مــن التســاؤلات حــول التحدي ــر العدي هــذا الواقــع يثي
النســاء فــي جنــوب  النســوية وحركــة حقــوق  الحركــة  تواجــه  التــي 
الســودان، وخاصــة فــي مــا يتعلــق بقدرتهــا علــى مواجهــة السياســة 
الذكوريــة المهيمنــة. وفــي ظــل هــذه البيئــة العنيفــة، تواصــل النســاء 
والاجتماعيــة  الإثنيــة  الانقســامات  فــوق  للنهــوض  جهودهــن 
ــق  ــث معمّ ــام ببح ــروري القي ــن الض ــزال م ــك، لا ي ــع ذل ــة. وم العميق
جنــوب  فــي  النســوي  التضامــن  وسياســات  ديناميكيــات  حــول 
الســودان، لفهــم أصولهــا، وتطوراتهــا، والاتجاهــات الرئيســة التــي 

تحــدد ملامحهــا.
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إريتريا

نظرة عامُة

والعدالــة  للديمقراطيــة  الشــعبية  الجبهــة  لحكــم  إريتريــا  خضعــت 
)PFDJ( منــذ اســتقلالها، ويُعــرف النظــام الحاكــم هنــاك بســلطويته 
علــى  الرقابــة  وتُفــرض  السياســية  الحريــات  تُقيَــد  حيــث  الشــديدة، 
وســائل الإعلام، مــع تطبيــق نظــام الخدمــة الوطنيــة الإلزاميــة. وقــد 
ــمل  ــان، تش ــوق الإنس ــعة لحق ــاكات واس ــى انته ــام إل ــذا النظ أدّى ه
الاعتقــال التعســفي والعمــل القســري وفــرض قيــود علــى حريــة 

التعبيــر.

الاعتقــال  ممارســة  بســبب  دوليــة  انتقــادات  إريتريــا  وتواجــه 
التعســفي الواســع، بمــا فــي ذلــك الاحتجــاز المطــوّل وغيــر المحــدود 
فيهــم  بمــن  الأشــخاص،  مــن  العديــد  ويتعــرض  محاكمــة.  دون 
المعارضــون/ات السياســيون والصحفيــون/ات وأعضــاء الجماعــات 
الدينيــة، للاعتقــال التعســفي. كذلــك، ارتبــط برنامــج الخدمــة الوطنيــة 
الحكومــي بممارســات كالعمــل القســري، حيــث يُجبــر المجنّــدون علــى 

الخدمــة لفتــرات طويلــة، غالبــاً دون أطــار زمنــي واضــح.

وقــد أثّــر النــزاع والحكــم الاســتبدادي فــي إريتريــا ســلباً علــى قضايــا 
صعوبــات  والفتيــات  النســاء  تواجــه  إذ  الجنســين؛  بيــن  المســاواة 
متعــددة، مثــل ضعــف الوصــول إلــى التعليــم، وانتشــار العنــف القائــم 

علــى النــوع الاجتماعــي، وتقييــد حقوقهــن وحرياتهــن.

عســكرة  تجليــات  أبــرز  العســكري  للتدريــب  ســاوا  معســكر  ويُعــدّ 
الخدمــة  برنامــج  مــن  محوريــاً  جــزءاً  يُشــكّل  إذ  الإريتــري،  المجتمــع 
ــة  ــة النهائي ــع طلاب المرحل ــكر جمي ــزم المعس ــة. ويل ــة الإلزامي الوطني
للتدريــب  بالخضــوع  الفتيــات،  فيهــم  بمــن  العامــة،  الثانويــة  مــن 
ــاع  ــذا الانقط ــات. ه ــم الفتي ــل تعلي ــى تعطي ــؤدي إل ــا ي ــكري، مم العس
عــن الدراســة قــد يُخلّــف آثــاراً بعيــدة المــدى علــى تحصيلهــن التعليمــي، 
ويقلــل فرصهــن فــي مواصلــة التعليــم العالــي أو اكتســاب المهــارات 

الضروريــة للعمــل فــي المســتقبل.

أمــا علاقــة إريتريــا بجارتهــا إثيوبيــا، فقــد شــهدت تحــولات كبــرى عبــر 
الســنوات. فقــد ســادت التوتــرات والصراعــات بيــن البلديــن، خاصــة 
أثنــاء حــرب إريتريــا وإثيوبيــا بيــن عامــي 1998 و2000. لكــن شــهدت 
ــاق سلام  ــع اتف ــع توقي ــرة م ــنوات الأخي ــي الس ــة ف ــات انفراج العلاق
عــام 2018، إلا أن ذلــك تزامــن أيضــاً مــع تــورط إريتريــا فــي الحــرب 
ــار قلقــاً  ــر 2020، ممــا أث ــم تيغــراي، التــي اندلعــت فــي نوفمب علــى إقلي
ــاً واســعاً بســبب ادعــاءات انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان،  دولي
بمــا فــي ذلــك العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي 

ــزاع. ــة خلال الن ــوات الإريتري ــد الق ــى ي ــب عل المرتك

ومــع توقيــع اتفاقيــة بريتوريــا للــسلام، التــي أنهــت حــرب تيغــراي، 
بــدأت التوتــرات تتصاعــد مجــدداً بيــن إريتريــا وإثيوبيــا، ممــا زاد المخــاوف 

ــن. ــن البلدي ــدة بي ــة انــدلاع حــرب جدي مــن احتمالي

خدمُة وطنية مُدى الحياة 

خلال  مــن  والاضطرابــات  بالعســكرة  إريتريــا  علاقــة  فهــم  يمكــن 
تتبــع آثــار الاســتعمار، وتــدخلات الأمــم المتحــدة، واســتبداد النخبــة 
ــي  ــتعمار الإيطال ــن الاس ــا م ــت إريتري ــث عان ــبلاد. حي ــي ال ــية ف السياس
مــن عــام 1894 حتــى 1941، إلــى أن هُزمــت إيطاليــا فــي الحــرب العالميــة 

الثانيــة، لتنتقــل الســيطرة إلــى بريطانيــا التــي أقامــت عليهــا نظــام 
إفريقيــا.  فــي  الاســتعمار  خريطــة  رســم  إعــادة  ظــل  فــي  حمايــة، 
البريطانيــة  للعمليــات  هامــاً  مركــزاً  الحــرب  خلال  إريتريــا  وأصبحــت 

المنطقــة.65 والأمريكيــة فــي 
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ــا  ــم إريتري ــي بض ــراراً يقض ــدرت ق ــدة، وأص ــم المتح ــت الأم ــاً تدخل لاحق
إلــى إثيوبيــا فــي إطــار اتحــاد فيدرالــي.66 وقــد دخــل قــرار الأمــم المتحــدة 
الصــادر عــام 1950 حيــز التنفيــذ فــي عــام 1952، وكان يعكــس مصالــح 
الولايــات المتحــدة والقــوى الكبــرى آنــذاك، التــي رأت فــي ربــط إريتريــا 

بإثيوبيــا وســيلة لحمايــة مصالحهــا فــي المنطقــة.

غيــر أن هــذا القــرار تجاهــل رغبــة الإريترييــن فــي الاســتقلال، رغــم أنــه 
ضمــن لهــم بعــض الحقــوق الديمقراطيــة والحكــم الذاتــي المحــدود.

انطلقــت بعدهــا جبهــة تحريــر شــعب إريتريــا فــي كفاح مســلح اســتمر 
30 عامــاً مــن أجــل الاســتقلال، بيــن عامــي 1961 و1991، انتهــى بإجــراء 
اســتفتاء صــوت فيــه %99 مــن الســكان لصالــح الاســتقلال. تحولــت 
الحركــة التحرريــة إلــى حــزب حاكــم، وبــدأت عمليــة استشــارية لصياغــة 
دســتور جديــد،67 لكــن الرئيــس أســياس أفورقــي رفــض تبنــي الدســتور 
ــبلاد  ــذ ذلــك الحيــن يحكــم ال الــذي أقــره البرلمــان فــي عــام 1997، ومن
عبــر المراســيم والأوامــر، بــدون دســتور فعلــي، مــع قمــع كامــل لأي 
ــة خــارج إطــار الجبهــة الحاكمــة  معارضــة سياســية أو تشــكيلات حزبي

)الجبهــة الشــعبية للديمقراطيــة والعدالــة(.

ــام  ــي ع ــدأت ف ــي ب ــة، الت ــة الوطني ــت الخدم ــياق، تحول ــذا الس ــي ه وف
1994 كبرنامــج تدريبــي لمــدة 18 شــهراً، إلــى برنامــج تجنيــد مفتــوح بلا 
ســقف زمنــي، أشــبه بـ»خدمــة مــدى الحيــاة«، وهــو الواقــع الــذي أصبح 
ــذا  ــاء ه ــد ج ــن. وق ــك الحي ــذ ذل ــري من ــن إريت ــاة كل مواط ــكّل حي يُش
ــرر  ــام يب ــح النظ ــث أصب ــا، حي ــع إثيوبي ــدودي م ــزاع الح ــة الن ــه نتيج التوج

ــة. ــج أمني ــة بحج ــة الوطني ــتمرار الخدم اس

هــذا النظــام فــرض قيــوداً كبيــرة علــى التعليــم؛ إذ تنتهــي المرحلــة 
الدراســية النظاميــة فــي  الحــادي عشــر، لكــن جــرى إضافــة الصــف 
الثانــي عشــر، الــذي يُقضــى بالكامــل فــي معســكر ســوا للتدريــب 
العســكري، أي أن الــطلاب/ات لا يســتطيعون إنهــاء تعليمهــم/ن 
العســكري. كمــا قيّــد كذلــك حــق  التدريــب  اجتيــاز  إلا عبــر  الثانــوي 
الحركــة والتنقــل؛ فلا يُســمح للــطلاب بالحصــول علــى جــوازات ســفر 
الوطنيــة، والحصــول علــى  الخدمــة  إنهــاء  الــبلاد قبــل  أو مغــادرة 
شــهادة خلــو طــرف تثبــت إتمــام الخدمــة شــرط إلزامــي لأي معاملــة 

رســمية.

ــة،  ــدود للغاي ــت مح ــى الإنترن ــول إل ــإن الوص ــود، ف ــذه القي ــوق ه وف
ومتــاح فقــط فــي مقاهــي إنترنــت معينــة مقابــل رســوم، مــا يجعــل 

ــورة. ــات محص ــى المعلوم ــول إل ــة الوص حري

النظــام الإريتــري يســتخدم سياســة ›فــرّق تسُــد‹ للســيطرة علــى 
الشــعب.68

ووفقــاً لمقابلــة أُجريــت خلال هــذا البحــث، تحــدث ناشــط إريتــري عــن 
ــات  ــض الحري ــي تقوي ــام ف ــدي النظ ــة ومؤي ــات الحكومي دور المنظم
وحقــوق المواطنيــن الإريترييــن: »تلعــب المنظمــات التابعــة للنظــام، 
مثــل المنظمــات الشــبابية، دوراً محوريــاً فــي تعزيــز الاســتبداد فــي 
ــة  ــر أمني ــدم تقاري ــات، وتُق ــي الجامع ــطلاب ف ــب ال ــي تراق ــا؛ فه إريتري

ــلطات.«69 ــلوكهم للس ــن س ع

ــرف  ــة تُع ــدة إضافي ــة وح ــلطات الإريتري ــأت الس ــام 2008، أنش ــي ع ف
لاســتيعاب  تشــكيلها  تــم  قــوة  وهــي  الشــعبي«،  »الجيــش  باســم 
الأشــخاص الذيــن لــم يتمكنــوا مــن الالتحــاق بمعســكر ســوا أو الذيــن 

تــم تســريحهم مــن الخدمــة. مــا يميــز هــذه الوحــدة أنهــا تعمل بمســار 
ــذه  ــوم ه ــس. وتق ــب الرئي ــرةً مكت ــع مباش ــاع، إذ تتب ــوزارة الدف ــوازٍ ل م
ــد الأشــخاص الذيــن تجــاوزوا ســن الخمســين، وتُلزمهــم  القــوة بتجني

ــة.70 ــام مختلف ــي مه ــبوع ف ــة الأس ــطلات نهاي ــيلًا وع ــل ل بالعم

ــذا  ــي ه ــه ف ــت مقابلت ــري تم ــط إريت ــف ناش ــياق، وص ــذا الس ــي ه وف
النــاس  يتــم خطــف  إذ  بأنــه »عبوديــة مقنّعــة«،  يحــدث  البحــث مــا 
لخدمــة التجنيــد الإجبــاري أو للعمــل القســري تحــت تهديــد العنــف، 

وتحولــت هــذه الممارســات إلــى واقــع يومــي مريــر.

»سياســة  يســتخدم  الإريتــري  النظــام  أن  الناشــط  أوضــح  كمــا 
ــات  ــج رواي ــر تروي ــي، عب ــه السياس ــي خطاب ــية ف ــف« كأداة رئيس التخوي
معاديــة للخــارج، حيــث يصــوّر الفاعليــن الإقليمييــن والدولييــن كأعــداء 
للدولــة والشــعب الإريتــري. وأشــار إلــى أن النظــام يــروّج عبــر خطاباتــه 
ووســائل إعلامــه ومطبوعاتــه لمقــولات مثــل: »الأمريكيــون يريدون 
دائمًــا تغييــر الأنظمــة فــي إفريقيــا.« ويتــم تــداول هــذه الســرديات 
مــن خلال خطــاب النظــام فــي الخطــب العامــة والصحــف ووســائل 

ــة.  ــوات المُعارض ــكات الأص ــل إس ــن أج ــرى م الإعلام الأخ

الحكومــة الإريتريــة، أو كمــا أســميها ›المجلــس العســكري‹، تســتخدم 
بشــكل مســتمر خطــاب التهديــد الخارجــي لتبريــر حالــة العســكرة 
القصــوى فــي الــبلاد. هــذا التهديــد غالبــاً مــا يكــون وهميــاً أو مبالغــاً 
فيــه، ومُصمَــم خصيصــاً لبــث الخــوف والســيطرة علــى الشــعب. 
لكــن  الســيادة،  لحمايــة  ضــروري  العســكري  الدفــاع  أن  صحيــح 

ــة.71 ــرط للغاي ــرَر ومف ــر مب ــا غي ــي إريتري ــكرة ف ــتوى العس مس

وفــي هــذا الخطــاب، يبــرز النظــام نفســه علــى أنــه الــدرع الوحيــد القــادر 
علــى حمايــة الــبلاد مــن الأعــداء الخارجييــن، رغــم أنــه فــي الوقــت 

ــداء«. ــؤلاء »الأع ــع ه ــراً م ــاون س ــه يتع نفس

فعلــى ســبيل المثــال، يُعــد مينــاء عصــب، الواقــع جنــوب شــرق إريتريــا 
دول،  عــدة  مــن  الميليشــيات  لتدريــب  مركــزاً  الأحمــر،  البحــر  علــى 
ــة  ــح أنظم ــكرية لصال ــات عس ــتضافة تدريب ــراراً لاس ــتُخدم م ــث اس حي
إريتريــا  أصبحــت  وهكــذا  المنطقــة.  فــي  ومســلحة  قمعيــة  أخــرى 
محــوراً إقليميــاً لتدريــب الميليشــيات وتبــادل الدعــم بيــن الأنظمــة 

الاســتبدادية فــي شــرق إفريقيــا.

كمــا أن تــورط إريتريــا فــي صــراع تيغــراي فــي إثيوبيــا ليــس ســابقة 
أولــى فــي تدخلاتهــا بالنزاعــات الإقليميــة، إذ ســبق أن شــاركت قواتهــا 

فــي الحــرب فــي الصومــال وفــي النــزاع اليمنــي أيضــاً.

ــكرة  ــن عس ــف م ــي التخفي ــل ف ــري كان يأم ــعب الإريت ــم أن الش ورغ
الــبلاد وتحقيــق الــسلام بعــد توقيــع اتفــاق بيــن أســياس أفورقــي 
وآبــي أحمــد، إلا أن مــا حــدث كان عكــس التوقعــات؛ حيــث اســتمرت 
حــملات تجنيــد المواطنيــن بالقــوة بــل وتصاعــدت قبــل وأثنــاء وبعــد 
حــرب تيغــراي. وقــد عانــى المواطنــون مــن حــملات خطــف وتضليــل 
إعلامــي، لإجبارهــم علــى الانخــراط فــي المعــارك، دون أي مجــال 

للاعتــراض أو الرفــض.
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العرق، الطبقة والنوع الاجتماعي

مســتقلة  تحرريــة  كحركــة  إريتريــا  لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  بــدأت 
ــت  ــات. وقدم ــدد الإثني ــي ومتع ــي علمان ــي طليع ــه ماركس ذات توج
ــوع  ــا الن ــاء وقضاي ــق بالنس ــا يتعل ــذات فيم ــاواة بال ــز المس ــة تمرك رؤي

الاجتماعــي.

فــي دراســتها »واقــع الحركــة النســائية فــي إريتريــا«، خلصــت ســوندرا 
هيــل إلــى أن المســاواة التــي عاشــتها النســاء الإريتريــات خلال فتــرة 
الحــرب لــم تُترجــم بالكامــل إلــى تغييــر هيكلــي دائــم. فعلــى الرغــم 
متســاويات  كمقــاتلات  النســاء  حرّكــت  الشــعبية  الجبهــة  أن  مــن 
ــي  ــح ف ــم تنج ــرب ل ــد الح ــار بع ــادة الإعم ــة إع ــإن مرحل ــاح، ف ــاء الكف أثن
ترســيخ مســاواة مســتدامة بيــن الجنســين. ولقــد أدى إعــادة ترســيخ 
الفضــاء  وإغلاق  الاقتصاديــة،  الفــرص  وانعــدام  الأبويــة،  المعاييــر 
الديمقراطــي إلــى تهميــش العديــد مــن المقــاتلات وإعــادة تكريــس 

التقليديــة.72 الأدوار 

كمــا أشــارت هيــل إلــى أن التناقضــات التــي واجهتهــا النســاء بيــن 
حياتهــن أثنــاء حركــة التحريــر وحياتهــن المدنيــة لا يمكــن تجاهلهــا. 
»المعاييــر الجندريــة الجديــدة التــي تــم ابتكارهــا فــي الميــدان كانــت 
والعلاقــات  الشــعر  وتســريحات  اللبــاس  مثــل  شــكلية،  جزئيــاً 
الاجتماعيــة الأكثــر انفتاحــاً مــع الرجــال، وأيضــاً شــديدة الأهميــة، مثــل 
غيــاب الضغــط الاجتماعــي نحــو الــزواج والإنجــاب، وانهيــار تقســيم 
العمــل التقليــدي بيــن الجنســين، والاعتــراف بضــرورة تقاســم النســاء 
للســلطة السياســية، وطــرح حــق النســاء فــي امــتلاك الأراضــي بعــد 

التحريــر.73

ــى بعــض المجموعــات مــن  ــر متكافــئ عل ــر العســكرة بشــكل غي تؤث
ــبء  ــات الع ــات المرتفع ــل مجموع ــا. تتحم ــي إريتري ــع ف ــل التس القبائ
ــة  ــت ذريع ــايدة تح ــل الرش ــرى مث ــات أخ ــى مجموع ــا تُعف ــر، بينم الأكب
ــي  ــة. وف ــذه المجموع ــاً له ــراً عرقي ــيُعد تطهي ــاري س ــد الإجب أن التجني
فــي  الرشــايدة  مجموعــة  تــورط  مــن  الحكومــة  تســتفيد  الواقــع، 

التهريــب والاتجــار بالبشــر.74

لــم يتــم تجنيــد مجموعــة الرشــايدة للخدمــة الوطنيــة. ويتــم تزويــج 
الرشــايدة لتجنــب تجنيدهــن. كمــا تتجنــب  النســاء المســلمات مــن 

عرقيــات مســلمة أخــرى تجنيــد النســاء.

أســرتها،  بحمايــة  المســلمة  المــرأة  تحظــى  بالنســاء،  يتعلــق  فيمــا 
تجنيدهــن،  يتــم  اللواتــي  أمــا  العالــي.  تعليمهــا  حســاب  علــى  لكــن 
فيواجهــن معــدلات مرتفعــة مــن الاعتــداءات الجنســية والاغتصــاب 

والتحــرش.75

المــال والعلاقــات لهمــا تأثيــر فــي بلدنــا. فــي حــرب 2020، كانــت 
النفــوذ  وأصحــاب  الأثريــاء  المواطنــون  الفقــراء.  مــن  الغالبيــة 
إرســال  علــى  يُجبــرون  ولا  الخدمــة  علــى  يُجبــرون  لا  السياســي 
أبنائهــم. وهــذا أيضــاً مــن الأمــور التــي تزعــزع تماســك المجتمعــات 

الإريتريــة76

البعــد  للتهــرب مــن الخدمــة الوطنيــة. يلعــب  يجــد الأثريــاء طرقــاً 
الطبقــي دوراً رئيســياً فــي تحديــد مــن يُجبــر علــى الخدمــة الوطنيــة 
ومــن يســتطيع التهــرب منهــا عبــر شــراء تأشــيرات والهجــرة إلــى 

الخــارج.77

وعندمــا يتعلــق الأمــر بالســلطة العســكرية والهيــاكل الهرميــة 
داخــل المؤسســة العســكرية نفســها، يتــم دائمــاً شــغل المناصــب 
أدوار  إلــى  النســاء  دفــع  يتــم  بينمــا  الرجــال،  قبــل  مــن  القياديــة 

هامشــية جــداً.78

ــرون  ــم يُجب ــكل دائ ــكرية بش ــم عس ــت حياته ــن أصبح ــخاص الذي الأش
علــى القيــام بالكثيــر مــن الأعمــال اليدويــة. يبنــون المنــازل، وينفــذون 
ــد  ــي، يُع ــدوي مجان ــل ي ــه عم ــكريون – إن ــادة العس ــه الق ــا يحتاج كل م
شــكلًا مــن أشــكال العبوديــة، وأداة منهجيــة يســتخدمها النظــام 

ــع. للقم

الجســدي  للعنــف  الأول  المقــام  فــي  والفتيــان  الرجــال  يتعــرض 
المباشــر والعمــل القســري، بمــا فــي ذلــك العمــل فــي المــزارع لصالــح 
قادتهــم وأداء الأعمــال المنزليــة. حتــى الجنــود يتــم تكليفهــم أحيانــاً 
بتقديــم خدمــات الترفيــه، مثــل العــزف فــي فــرق موســيقية لحــفلات 

ــكريين.79 ــادة العس ــاف الق زف

قمع مُمتد

تجــاوزاً للعنــف داخــل الدولــة، قــام النظــام الإريتــري بتمديــد عنفــه 
وســاهم فــي نشــوء مجتمعــات شــتات إريتريــة شــديدة الانقســام 

والتشــويه.

يُقــدّر أن مــا يقــارب ثلــث الســكان المولوديــن فــي إريتريــا، مــن أصــل 
ــن فــي أنحــاء  نحــو 6 ملاييــن نســمة، يعيشــون فــي الخــارج،80 متفرقي
العالــم. وثّقــت تقاريــر إعلاميــة تصاعــد التوتــرات بيــن المجموعــات 
المؤيــدة للحكومــة الإريتريــة – مثــل »مجموعــة الثــورة الزرقــاء« – وبين 
ــي  ــم ف ــزب الحاك ــأ الح ــد أنش ــتات. وق ــي الش ــة ف ــات المعارض مجموع
ــي  ــبابياً ف ــاً ش ــة، جناح ــة والعدال ــعبية للديمقراطي ــة الش ــا، الجبه إريتري
ــددة«.  ــة متش ــه »مجموع ــزب بأن ــؤولي الح ــد مس ــه أح ــتات، وصف الش
التعبئــة،  الخــارج لأغــراض  للشــباب فــي  الحــزب فرعــاً  أسّــس  كمــا 
ويــزور بعــض أعضائــه الــبلاد أحيانــاً مــن أجــل التدريــب العســكري، 
ومــع ذلــك يُســمح لهــم بالمغــادرة، علــى عكــس غالبيــة الإريترييــن.81

يتمثــل  القوميــة  الدولــة  حــدود  خــارج  العســكرة  تأثيــر  أبعــاد  مــن 
فــي محدوديــة عــدد التنظيمــات السياســية، والتوتــرات والتصعيــد 

القائــم منهــا. بيــن  المســتمر 

لقــد شــكّلت العســكرة المفرطــة فــي إريتريــا، ومــا تزرعــه مــن خــوف 
عميــق، تحديــاً كبيــرًا أمــام هــذا البحــث. فقــد رفــض العديــد مــن طلبنــا 
منهــم/ن المشــاركة فــي هــذا البحــث إجــراء مقــابلات، خوفــاً علــى 
سلامتهــم وسلامــة عائلاتهــم فــي الداخــل. حتــى فــي الشــتات، لا 
ــن  ــط م ــدّ فق ــم يح ــذا ل ــوة. ه ــراً بق ــام حاض ــن الانتق ــوف م ــزال الخ ي
الوصــول إلــى رؤى ومعلومــات مهمــة، بــل كشــف أيضــاً كيــف أن 
العســكرة تعطــل إنتــاج المعرفــة، وتُقيّــد الحــق فــي الوصــول إلــى 

المعلومــات نفســه.
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تحليل مقارن: الأثر الجندري للعسكرة

النساء كمقاتلات

مقاتلــي  ثلــث  النســاء  شــكّلت   ،1991 عــام  فــي  الكفــاح  نهايــة  مــع 
مقاتــل،   95,000 عددهــن  البالــغ  إريتريــا  لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة 
%13 مــن المقاتليــن فــي الخطــوط الأماميــة.82 وقــد  كمــا شــكّلن 
شــاركن أيضــاً بفاعليــة فــي أدوار غيــر قتاليــة، مثــل التعليــم، والتنظيــم 
السياســي، والعمــل الفنــي، وقيــادة المركبــات، والعديــد مــن المهــام 

المهمــة الأخــرى.83

النســاء فــي  لــدور  التقليــدي  وقــد تعارضــت هــذه الأدوار للفهــم 
وضعيفــات. خاضعــات  باعتبارهــن  المجتمــع 

طــرح الباحــث غايــم كيبريــاب ســؤالًا جوهريــاً: »هــل أدت مشــاركة 
بعــد  الحقيقــي  تحررهــن  إلــى  التحــرري  الكفــاح  فــي  النســاء 
الاســتقلال؟« 84وقــد توصــل إلــى أن: »علــى الرغــم مــن أن تعبئــة 
تجربــة  كانــت  والأبــوي  المحافــظ  الإريتــري  المجتمــع  فــي  النســاء 
تحرريــة بالنســبة لمعظــم المقــاتلات، فــإن المكاســب التــي حققتهــا 
ــة  ــة تقدمي ــات عام ــى سياس ــاً إل ــم تلقائي ــم تُترج ــاح ل ــاء الكف ــاء أثن النس

القتــال.« توقــف  بعــد 

إلــى  النســاء  مــن  العديــد  انضمــت  إثيوبيــا،  مــع   1998 حــرب  خلال 
الجيــش، مــا زاد مــن تعرضهــن لخطــر العنــف الجنســي، والحمــل غيــر 
المرغــوب فيــه، والمضاعفــات النفســية الشــديدة. أمــا اللواتــي نجيــن 
وعــدن مــن الخدمــة، فقــد واجهــن الوصــم الاجتماعــي بوصفهــن 
يفتقــدن للأنوثــة، وتعرضــن للرفــض الاجتماعــي، ومشــكلات نفســية 

ــار.85 ــى الانتح ــن عل ــن أقدم ــد منه ــل إن العدي ــة، ب عميق

قالــت إحــدى المقــاتلات الإريتريــات فــي عــام 1994: »بالطبــع، النســاء 
المقــاتلات فــي الميــدان كــنّ نموذجًــا لبقيــة المجتمــع. كنــا نؤمــن بأننــا 
قــادرات علــى فعــل كل مــا يفعلــه الرجــال — وعلــى المــدى الطويــل 
ــائعاً  ــن ش ــم يك ــاؤل ل ــذا التف ــن ه ــه.« لك ــع بأكمل ــر المجتم ــا تغيي يمكنن
بيــن الجميــع؛ إذ قالــت مقاتلــة أخــرى مــن الجبهــة الشــعبية لتحريــر 
إريتريــا بمــرارة: »بالنســبة لنــا، عنــد عودتنــا إلــى المجتمــع ]المدنــي[ نجــد 
أننــا محــررات لكننــا لســنا حــرّات. فــي الميــدان ]أثنــاء النضال العســكري[ 

لــم نكــن محــررات، لكننــا كنــا حــرّات.«86

ــاً:  ــؤالًا محوري ــل س ــة هي ــت الباحث ــن، طرح ــن الرأيي ــن هذي ــاً م انطلاق
إريتريــا كنمــاذج  لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  »هــل ســتنجح مقــاتلات 
ــة  للنســاء المحــررات فــي مجتمــع محــرر؟ أم أنهــن مجــرد رمــوز لحقب

رومانســية مضــت، وأيقونــات للكفــاح فقــط؟«87

ــة:  ــرت الإجاب ــنوات، ظه ــد س ــعينات، وبع ــر التس ــي أواخ ــك ف كان ذل
ــواء. ــد س ــى ح ــاء عل ــال والنس ــرا الرج ــكرة قه ــع والعس القم

ــا خلال  ــي. أم ــف الجنس ــرش والعن ــن للتح ــش يتعرض ــي الجي ــاء ف النس
الخدمــة الوطنيــة، فــإن التوقعــات الاجتماعيــة لأدوار النســاء والفتيات 
احتياجــات  تلبيــة  منهــن  يُتوقــع  إذ  قاســيا؛ً  واقعــاً  عليهــن  تفــرض 
والدردشــة  التقليديــة،  القهــوة  تحضيــر  مثــل  العســكريين،  القــادة 

معهــم، وأداء الأعمــال المنزليــة مثــل الغســيل، ويُعاملــن كخادمــات.

يعشــن  التحريــر  أجــل  مــن  قاتلــن  اللواتــي  الســابقات  المقــاتلات 
معانــاة متواصلــة؛ يعانيــن مــن الإهمــال، والاضطرابــات النفســية، 
ــع  ــت، ولا تداف ــاء الصم ــادات النس ــزم اتح ــا تلت ــي. بينم ــف الجنس والعن
عنهــن. وتجــد كثيــر مــن المقــاتلات الســابقات أنفســهن يعملــن فــي 
وظائــف هامشــية مثــل تحصيــل رســوم مواقــف الســيارات، حيــث 
يتعرضــن للإهانــة اللفظيــة ويُســخر منهــن لكونهــن »غيــر أنثويــات«. 
بلــد لا يحتــرم النســاء اللواتــي قاتلــن مــن أجــل حريتــه، لا يحتــرم النســاء 

أصلًا.88

لا تملــك المقــاتلات الســابقات حتــى أبســط المســتلزمات الأساســية، 
ــة  ــة أو باهظ ــر متاح ــت غي ــي بات ــهرية، الت ــدورة الش ــات ال ــل احتياج مث
ــن  ــد خروجه ــاة. وعن ــن المعان ــة م ــي حال ــرات ف ــرك الكثي ــا يت ــن، م الثم
الاندمــاج  فــي  صعوبــة  النســاء  تواجــه  العســكرية،  الخدمــة  مــن 
الاجتماعــي، بســبب النظــرة الســائدة حــول فقدانهــن الأنوثــة أو عــدم 
صلاحيتهــن للــزواج بســبب تقــدم العمــر أو الصدمــات النفســية التــي 

مــررن بهــا.89

ويحلقــون  يحتجزونــك،  بالقــوة،  يعيدونــك  كانــوا  مــا،  فتــرة  فــي 
ــا – فهــو مرتبــط بكرامــة  شــعرك. حلــق الشــعر أمــر سيئ فــي بلدن
المــرأة. هــذه وســيلة لإضعــاف معنويــات النســاء.90 - تقــول أحــدى 

الناشــطات الارتريــات اللاتــي أجرينــا معهــن مقــابلات.

إلــى  بالإضافــة  النســاء،  لحقــوق  مســتقلة  منظمــات  غيــاب  أدى 
القمــع، إلــى ظهــور صــوت واحــد فقــط، يتمثــل فــي »الاتحــاد الوطنــي 
للمــرأة الإريتريــة«، الــذي يعمــل كامتــداد للنظــام السياســي، ويشــارك 
»الاتحــاد  كان  الواحــد.  الحــزب  نظــام  لدعايــة  الترويــج  فــي  بفاعليــة 
ــم النســاء فــي  الوطنــي للمــرأة الإريتريــة« مــن أوائــل محــاولات تنظي
الشــعبية  بالجبهــة  مرتبطــاً  وكان   ،1979 عــام  تأســس  الــذي  إريتريــا 
لتحريــر إريتريــا حتــى عــام 1993، حيــث انفصــل عنهــا بعــد الاســتقلال.91

تقــول ســوندرا هيــل »خلال الكفــاح العســكري، كان الاتحــاد الوطنــي 
للمــرأة الإريتريــة يعمــل علــى تجنيــد النســاء للحركــة، وتنظيــم حــملات 
ــى  ــة إل ــة، بالإضاف ــيطرة الجبه ــت س ــة تح ــرى الواقع ــي الق ــة ف توعي
ومنــذ  والدولــي.  الوطنــي  المســتويين  علــى  الدعائيــة  النشــاطات 
شــمل   ،1999 عــام  فــي  جديــدة  قيــادة  انتخــاب  وحتــى  الاســتقلال 
برنامــج الاتحــاد قضايــا مثــل حقــوق النســاء فــي الأرض، وحــملات 
جهــود  فــي  النســاء  وتمثيــل  التعاونيــات،  وتأســيس  الأميــة،  محــو 

التنميــة.«92

الــبلاد،  وشــرق  شــمال  مــن  مناطــق  عــدة  وفــي  الســودان،  فــي 
انضمــت النســاء والفتيــات إلــى حــملات التعبئــة العامــة للحــرب الحاليــة 
لأســباب متعــددة، مــن أبرزهــا حالــة الخــوف و الاحســاس بالخطــر 
الناتجــة عــن العنــف الــذي تمارســه قــوات الدعــم الســريع، خاصــة 
ــد  ــة. وق ــدن المختلف ــرى والم ــاح الق ــق اجتي ــذي راف ــي ال ــف الجنس العن
دفــع هــذا الواقــع العديــد مــن النســاء إلــى الشــعور بضــرورة القــدرة 
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على حماية أنفســهن من التهديدات المستقبلية.

ــة  ــز المالي ــع الحواف ــة، بداف ــباب اقتصادي ــات لأس ــاء أخري ــت نس انضم
التخــرج مــن  تُــوزع خلال حــفلات  التــي  الرمزيــة أو حصــص الغــذاء 
معســكرات التدريــب العســكري، وهــي مســاعدات مؤقتــة تُمكنهــن 
مــن تجــاوز صعوبــات المعيشــة وتأميــن احتياجــات الأســرة الأساســية 

ــة. ــات اليومي ــام والنفق ــل الطع مث

فــي أغســطس 2023، افتُتــح أول معســكر تجنيــد عســكري للنســاء 
200 امــرأة وفتــاة تتــراوح  فــي ولايــة نهــر النيــل، وضــم أكثــر مــن 
أعمارهــن بيــن 17 و50 عامــاً، معظمهــن نازحــات مــن الخرطــوم بعــد 
ــاء  ــى الأحي ــريع عل ــم الس ــوات الدع ــيطرة ق ــرب وس ــن الح ــن م فراره
ــي  ــات ف ــاء لتدريب ــع النس ــكرات، تخض ــذه المعس ــي ه ــازل. 93وف والمن
الإســعافات الأوليــة، وتكلــف بأعمــال مثــل جمــع التبرعــات للجنــود 
المصابيــن وخَبــز الخبــز لإمــداد مواقــع الجيــش. وفــي الوقــت نفســه، 
فــي  المســلحة  القــوات  لدعــم  النســاء  تعبئــة  حــملات  اســتمرت 
المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرتها، حيــث أُطلقــت مبــادرات مثــل 
»نســاء الســودان يدعمــن الجيــش« فــي مدينــة بورتســودان عاصمــة 
ولايــة البحــر الأحمــر، وتــم افتتــاح معســكرات تدريــب للنســاء هنــاك.94

بعــد تخرجهــن مــن هــذه المعســكرات، تُســند للنســاء أدوار تقليديــة 
وأداء  الجرحــى،  ورعايــة  للمحتاجيــن،  الطعــام  تحضيــر  مثــل  أكثــر، 
حــملات  إلــى  أخــرى  مجموعــات  وانضمــت  الأخــرى.  الرعايــة  أدوار 
ــات  ــر 2024، أعلنــت مجموعــة مــن الصحفي ــة هــذه؛ ففــي فبراي التعبئ
الســودانيات انضمامهــن للحملــة تحــت شــعار »يــد تمســك القلــم ويــد 
ــادرة  ــا مب ــي تقوده ــة الت ــي الحمل ــاركن ف ــث ش ــسلاح«، حي ــك ال تمس

ــل. ــر الني ــة نه ــي ولاي ــة ف الكرام

ــال إلــى جانــب الرجــال  ــة الفاشــر، تشــارك النســاء فــي القت وفــي مدين
ضمــن القــوات المشــتركة95، فــي حيــن غــادرت مئــات النســاء المدينــة 
إلــى مناطــق مثــل طويلــة  لحمايــة أنفســهن وعائلاتهــن، ولجــأن 
ــن  ــات م ــية، محروم ــانية قاس ــاع إنس ــي أوض ــن ف ــث يعش ــو حي وقول

ــاة. ــات الحي ــط مقوم أبس

كمــا بــرز دور المغنيــات الشــعبيات )الحكامــات(، اللواتــي لعبــن دوراً 
التواصــل  وســائل  علــى  وعروضهــن  خطاباتهــن  خلال  مــن  بــارزاً 
ــد  ــم أح ــة لدع ــات الحربي ــز الرواي ــي تعزي ــهمن ف ــث أس ــي، حي الاجتماع
أطــراف النــزاع، مــا جعلهــن جــزءاً نشــطاً مــن الدعايــة الحربيــة. ويُذكــر 
ــن  ــام 2003، حي ــي ع ــور ف ــراع دارف ــوح خلال ص ــرز بوض ــن ب أن دوره
ظهــرن كمناصــرات نشــطات داخــل المجتمــع. فــي المقابــل، شــاركت 
ــن  ــة م ــانية وتطوعي ــال إنس ــي أعم ــات ف ــاء والفتي ــن النس ــد م العدي
خلال غــرف الطــوارئ والمســاحات النســائية، حيــث قدمــن الدعــم 
النفســي والاجتماعــي للنســاء والفتيــات، وعملــن فــي مطابــخ الأحيــاء، 

ــال. ــاء والأطف ــة للنس ــاحات آمن ــن مس وأسسّ

وقــد أعــادت تعبئــة النســاء فــي النزاعــات بالســودان إلــى الأذهــان 
وهــي  التســعينيات،  أوائــل  فــي  الشــعبي  الدفــاع  قــوات  ذكريــات 
جماعــات مســلحة بــدأت بأبعــاد أثنيــة، وتوســعت لاحقــاً إلــى المناطــق 
الحضريــة لتجنيــد المقاتليــن للقتــال فــي جنــوب الســودان أثنــاء الحــرب 
الأهليــة، حيــث كان للنســاء دور واضــح فيهــا، إذ شــاركن فــي الدعايــة 

ــة. ــة الجنوبي ــي الجبه ــن ف ــات للمقاتلي ــع التبرع ــة وجم الحربي

أمــا فــي جنــوب الســودان، ففــي ولايــة شــرق الاســتوائية، فقــد عبّــرت 
العديــد مــن النســاء، بمــن فيهــن المقــاتلات الســابقات والنســاء 
العــاملات فــي الجيــش، عــن اســتيائهن مــن التمييــز الجنــدري وانعــدام 

فــرص الترقيــة داخــل وحداتهــن العســكرية.96

أثر الحرب والعسكرة على النساء والفتيات

ــن  ــر م ــرأة أن أكث ــدة للم ــم المتح ــة الأم ــادت هيئ ــل 2024، أف ــي أبري ف
نصــف عــدد النازحيــن فــي الســودان مــن النســاء والفتيــات،97 مــا أثــار 
مخــاوف جديــة بشــأن ارتفــاع تعرضهــن للعنــف القائــم علــى النــوع 
الاجتماعــي. وقــد تســببت الحــرب فــي تراجــع كبيــر فــي حقــوق النســاء 
والفتيــات وفــي القضايــا المرتبطــة بهــن. كمــا ارتفعــت معــدلات 
الجنســي،  العنــف  مــن  والخــوف  الفقــر  بســبب  الطــفلات  زواج 
ــرات. ــات القاص ــد الفتي ــريع ض ــم الس ــوات الدع ــل ق ــن قب ــاً م خصوص

الحــرب الحاليــة كان لهــا آثــار مباشــرة ومدمــرة علــى النســاء والفتيــات. 
ــاء  ــا النس ــت فيه ــالات تعرض ــدة ح ــم المتح ــر الأم ــت تقاري ــد وثق وق
الســودانيات إلــى الابتــزاز الجنســي مقابــل الحصــول علــى الطعــام، 
خصوصــاً مــن قبــل عناصــر قــوات الدعــم الســريع، بالإضافــة إلــى 
تعرضهــن للعنــف الجنســي والعبوديــة. وقــد وقعــت حــالات العنــف 
الجنســي، بمــا يشــمل الاغتصــاب، والاغتصــاب الجماعــي، والاســتغلال 
الجنســي، والخطــف لأغــراض جنســية، وحــالات زواج قســري، والاتجــار 
الجنســي عبــر الحــدود، غالبــاً أثنــاء اقتحــام المــدن والبلــدات، أو خلال 
الهجمــات علــى مواقــع النــزوح، أو ضــد المدنييــن الفاريــن مــن مناطق 
النــزاع، وكذلــك خلال فتــرات الاحــتلال الطويلــة للمناطــق الحضريــة.98

وبحســب تقريــر ليونيســف، ســجّل مقدمــو/ات الخدمــات 221 حالــة 
اغتصــاب لأطفــال منــذ بدايــة عــام 2024، وكان أصغــر الضحايــا طفلــة 
تبلــغ عامًــا واحــدًا فقــط. ومــن بيــن هــذه الحــالات، كانــت %66 لفتيــات 
ــر إلــى أهميــة الاعتــراف بالعنــف الجنســي  ــان. وأشــار التقري و%33 لفتي

ــان والرجــال فــي ســياق هــذه الحــرب، لمــا لــه  الــذي يتعــرض لــه الفتي
مــن تأثيــر نفســي عميــق ووصمــة اجتماعيــة، مؤكّــداً علــى ضــرورة 
ــببت  ــا تس ــا. كم ــبة له ــتجابات مناس ــر اس ــارب وتطوي ــذه التج ــم ه فه
حــوادث العنــف الجنســي مــن كلا طرفــي النــزاع فــي حمــل بعــض 
الفتيــات نتيجــة الاغتصــاب، مــا أجبرهــن علــى أن يصبحــن أمهــات رغمــاً 

عــن إرادتهــن.99

الســودان  ولايــات  معظــم  فــي  حاليــاً  المفروضــة  الطــوارئ  حالــة 
أثــرت ســلباً وشــكلت تحديــاً كبيــراً للنســاء العــاملات فــي القطــاع غيــر 
الرســمي؛ إذ يُجبــرن علــى العــودة إلــى منازلهــن مبكــراً قبــل بــدء حظــر 
التفتيــش فــي الأحيــاء  انتشــار المقاتليــن ونقــاط  التجــول، كمــا أن 
حمايــة.100  دون  الجنســي  والابتــزاز  للتحــرش  يعرضهــن  والشــوارع 
العنــف  مــن  متزايــدة  مخاطــر  النازحــات  والفتيــات  النســاء  وتواجــه 
الجنســي بســبب الاكتظــاظ فــي مواقــع النــزوح، والاضطــرار للعيــش 
مــع غربــاء، أو التنقــل لمســافات طويلــة، وغالبــاً فــي الليــل، للوصــول 
ــرت  ــد اضط ــاه. وق ــاه أو دورات المي ــل المي ــية مث ــات أساس ــى خدم إل
العديــد مــن الفتيــات والنســاء للفــرار بمفردهــن، مــا جعلهــن عرضــة 

للخطــر اقتصاديــاً واجتماعيــاً.101

كمــا تحملــت النســاء عبئــاً اقتصاديــاً ثقيلًا بســبب التحــولات الاقتصادية 
العديــدات  انتقلــت  فقــد  النــزوح.  وتكــرار  الحــرب،  فرضتهــا  التــي 
ــى  ــمي إل ــاع الرس ــي القط ــابقاً ف ــن س ــن يعمل ــي ك ــاء اللوات ــن النس م
ــام  ــاي والطع ــع الش ــة أو بي ــرف اليدوي ــل الح ــمي مث ــر الرس ــل غي العم
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ــاء  ــت النس ــك، تعرض ــب ذل ــى جان ــة. إل ــن العام ــواق والأماك ــي الأس ف
التجميــل،  الحــرف، وصناعــة مســتحضرات  العــاملات فــي مجــالات 
والصناعــات الصغيــرة، إلــى الانقطــاع عــن شــبكاتهن الاقتصاديــة.

وقــد أدى ارتفــاع الفقــر والضغــوط الاجتماعيــة والاقتصاديــة إلــى 
تفاقــم الوضــع، حيــث تلعــب العنصريــة والتمييــز الطبقــي دوراً إضافيــاً 
غيــر  القطــاع  فــي  العــاملات  النســاء  وتُتهــم  الحــرب.  هــذه  خلال 
ــات  ــات« ومتعاون ــن »جاسوس ــاي، بأنه ــات الش ــة بائع ــمي، خاص الرس
الدولــة  لعنــف  عرضــة  يجعلهــن  مــا  الســريع،  الدعــم  قــوات  مــع 

الرســمي والوصــم الاجتماعــي فــي آنٍ واحــد.

لقــد جــرّدت الحــرب النســاء والفتيــات مــن قدرتهــن، حتــى وإن كانــت 
محــدودة فــي الســابق، علــى التحكــم بحياتهــن وخياراتهــن اليوميــة. 
العيــش فــي بيئــات النــزوح والســكن الجماعــي دفــع النســاء إلــى تــرك 
الذيــن هــم  بالغربــاء،  إلــى أماكــن مكتظــة  خصوصيتهــن وانتقلــن 

ــري. ــزوح القس ــا للن ــم ضحاي بدوره

حتــى الآن، لا توجــد رؤيــة واضحــة لمــا ســتبدو عليــه الحيــاة العامــة 
والأســرية بعــد الحــرب، أو فــي حــال اســتمرار حالــة العســكرة الحاليــة. 
لكــن الارتفــاع الملحــوظ فــي العنــف الأســري، وانكمــاش المســاحات 
علــى  قويــة  مؤشــرات  كلهــا  العــام،  الفضــاء  فــي  للنســاء  الآمنــة 

مســتقبل قاتــم محتمــل.

وبحســب منظمــة الصحــة العالميــة، أُغلــق نحــو %70 مــن المرافــق 
تقييــد  إلــى  أدى  مــا   ،2023 عــام  بنهايــة  والخاصــة  العامــة  الصحيــة 
وصــول النســاء إلــى خدمــات الرعايــة الصحيــة102، خصوصــاً خدمــات 
يُحتجــز  الحــالات،  بعــض  وفــي  والإنجابيــة.  الجنســية  الصحــة  رعايــة 
النســاء بعــد الــولادة فــي المستشــفيات حتــى دفــع تكاليــف الــعلاج.103

كمــا أصبــح الوصــول إلــى منتجــات النظافــة الصحيــة للــدورة الشــهرية 
ــية،  ــدية والنفس ــن الجس ــاء وصحته ــة النس ــس كرام ــياً يم ــاً رئيس عائق

بســبب ندرتهــا وارتفــاع تكلفتهــا.

الإعاقــة.  ذوات  النســاء  أمــام  إضافيــة  حواجــز  الحــرب  خلقــت  لقــد 
فلقــد أصبــح  الوصــول إلــى وســائل المســاعدة الأساســية، مثــل 
أجهــزة الســمع والكراســي المتحركــة، عبئــاً اقتصاديــاً كبيــرًا وتحديــاً 
لوجســتياً بســبب نُدرتهــا. وتعانــي النســاء اللواتــي اضطــررن للبقــاء 
فــي الملاجــئ مــن انعــدام الأمــان والخصوصيــة، إضافــة إلــى صعوبــة 
ــاه. كمــا أصبحــت  الوصــول إلــى المرافــق الأساســية مثــل دورات المي
ــى،  ــت مض ــن أي وق ــر م ــال أكث ــدة المن ــل بعي ــم والعم ــرص التعلي ف
ــاء  ــن الإقص ــق م ــتويات أعم ــن مس ــاء يواجه ــؤلاء النس ــل ه ــا جع م

الاجتماعــي.104 والتهميــش 

تحولــت حركــة النســاء داخــل الســودان إلــى سلســلة مــن المعانــاة 
والمخاطــر، حيــث تتعــرض النســاء خلال الســفر لتفتيــش متكــرر عنــد 
نقــاط التفتيــش، يرافقــه تحــرش وتصنيــف قائــم علــى الإثنيــة، وأحــكام 

ــاءً علــى المناطــق اللاتــي ينتميــن إليهــا. مســبقة بن

ــل  ــرأة حام ــا ام ــت معن ــودان، كان ــل الس ــافرت داخ ــرة س ــر م ــي آخ ف
مــن مدينــة ود مدنــي بولايــة الجزيــرة. عنــد إحــدى نقــاط التفتيــش، 
أصــر الجنــود علــى أنهــا حامــل نتيجــة اغتصــاب مــن أحــد أفــراد قــوات 
الدعــم الســريع، رغــم أنهــا كانــت تســافر مــع زوجهــا. اســتمروا فــي 
ــيًا  ــا أذى نفس ــق به ــا ألح ــراض، مم ــذا الافت ــى ه ــاءً عل ــا بن مضايقته

ــا.105 بالغً

أمــا الهجــرة عبــر الحــدود، خاصــة التهريــب إلــى مصــر106، فقــد أصبحــت 
رحلــة محفوفــة بالمخاطــر اضطــرت مئــات النســاء إلــى خوضهــا مــع 
أطفالهــن، بحثــاً عــن التعليــم والأمــان والمــأوى والخدمات الأساســية. 
ــارب  ــع أق ــة م ــذه الرحل ــام به ــى القي ــاء إل ــض النس ــرت بع ــد اضط وق
مســنين أو مرضــى يعانــون مــن أمــراض مزمنــة، بحثــاً عــن الرعايــة 

ــة والــعلاج. الصحي

فــي الوقــت نفســه، يبقــى العديــد مــن الرجــال فــي مناطــق النــزاع 
داخــل منازلهــم بســبب غيــاب فــرص العمــل، لكــن هــذا القــرار يرتبــط 
ــدرة  ــدم ق ــى ع ــر إل ــث يُنظ ــال؛ حي ــاه الرج ــع تج ــات المجتم ــاً بتوقع أيض
ــر  ــر غي ــه أم ــى أن ــؤولياته عل ــاء بمس ــرته أو الوف ــة أس ــى إعال ــل عل الرج

ــاً. ــول اجتماعي مقب

أدت الحــرب إلــى تحــوّل دور الرجــال مــن »حمــاة« و»مقدّمــي حمايــة« 
إلــى أشــخاص عاجزيــن عــن الدفــاع عــن أســرهم أو حمايتهــم مــن 
المخاطــر، بمــا فــي ذلــك العنــف الجنســي. وفــي بعــض الحــالات، 
دفــع هــذا الوضــع بعــض الرجــال إلــى ممارســة العنــف داخــل الأســرة 
كوســيلة تعويــض نفســي عــن شــعورهم بالعجــز. وقــد وصفــت 
ــازل إلــى أماكــن  نســاء كيــف تحولــت المســاحات الحميمــة داخــل المن
تهيمــن عليهــا الأوامــر والســيطرة، بــدلًا مــن أن تكــون أماكــن للحــوار 

ــة. ــاة اليومي ــؤون الحي ــي إدارة ش ــم ف أو التفاه

العلاقــة أصبحــت علاقــة أوامــر وتنفيــذ. هــذا ســلوك عســكري، 
وصعــب علينــا التعامــل معــه. كأننــا نعيــش مــع جنــدي غيــر مســجّل 

ــكر.107 ــلوك معس ــذا س ــش. ه ــي الجي ف

حيــث  النســاء،  ضــد  والتحريــض  اللــوم  خطابــات  انتشــرت  كمــا 
ملابســهن  وتُنتقــد  السياســية،  المشــكلات  علــى  النســاء  تُلام 
وســلوكياتهن، وهــي نفــس الخطابــات التــي تكــررت خلال أزمــات 

الحــرب. ســياق  فــي  الآن  وتُعــاد  الانتقاليــة،  الفتــرة 

وفــي ظــل الحــرب، بــات خطــاب الكراهيــة الموجّــه ضــد النســاء واســع 
الانتشــار، حيــث يُلقــى اللــوم علــى الضحايــا وتُجــرّم النســاء. وقــد وثقــت 
صحفيــة ســودانية قصــص 15 امــرأة تتــراوح أعمارهــن بيــن 18 و70 
عامــاً، فــررن مــن فظائــع قــوات الدعــم الســريع، لكنهــن واجهــن 
الاعتقــال والســجن والحُكــم بالإعــدام، حيــث تــم تبرئــة بعضهــن بعــد 
أشــهر مــن المعانــاة فــي الســجون، فيمــا لا تــزال أخريــات بانتظــار 

مصيرهــن.108

ــع  ــاون م ــة التع ــة بتهم ــجون المختلف ــي الس ــقلات ف ــاء المعت النس
قــوات الدعــم الســريع يواجهــن أشــهراً مــن الاحتجــاز فــي ظــروف 
مــن  ويُحرمــن  الشــديدة،  المعاملــة  لســوء  ويتعرضــن  قاســية، 
الوصــول إلــى العدالــة.- وقــد عكــس تقريــر ســلمى عبــد العزيــز حول 
ــة.109 ــن اليومي ــاً لحياته ــاً مرعب ــذه واقع ــم كه ــقلات بته ــاء المعت النس
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النساء كلاجئات

بالنســبة للنســاء الارتريــات، تُعــدّ مغــادرة الــبلاد مغامــرة محفوفــة 
مــن  يُمنعــون  الإريترييــن  المواطنيــن/ات  أن  خصوصــاً  بالمخاطــر، 
مغــادرة الــبلاد قبــل إنهــاء الخدمــة الوطنيــة الإلزاميــة، مــا يجعــل 
الحصــول علــى جــوازات الســفر والتأشــيرات تحديــاً كبيــراً. نتيجــة لذلــك، 
البشــر  تهريــب  لعصابــات  ضحايــا  والرجــال  النســاء  مــن  كل  يقَــع 
والأســواق الســوداء الإقليميــة التــي تبيــع جــوازات الســفر والتأشــيرات.

وجــدت العديــد مــن النســاء الإريتريــات أنفســهن لاجئــات بعــد الفــرار 
مــن الــبلاد هربــاً مــن الخدمــة الوطنيــة التــي قــد تســتمر مــدى الحيــاة، 
ليواجهــن بعدهــا الفقــر والملاحقــة القانونيــة، وغالبــاً مــا يُجبــرن علــى 
العمــل فــي القطــاع غيــر الرســمي فــي بلــدان اللجــوء. كمــا تعانــي 
ــي  ــة ف ــاكات إضافي ــن انته ــات م ــات اللاجئ ــاء الإريتري ــن النس ــر م الكثي
إثيوبيــا والســودان وكينيــا، فــي ظــل غيــاب  النــزوح فــي  مخيمــات 
ــد  ــن. وق ــن معاناته ــد م ــا يزي ــي، مم ــم النفس ــل والدع ــات التأهي خدم
أدى العــبء النفســي الناجــم عــن العســكرة إلــى ارتفــاع معــدلات 
العنــف الأســري وحتــى القتــل داخــل مجتمعــات اللاجئيــن الإريترييــن 

ــارج.110 ــي الخ ف

ــاء،  ــة النس ــون، وخاص ــون الإريتري ــرض اللاجئ ــراي، تع ــرب تيغ خلال ح
كانــت  وقــد  الانتهــاكات.  مــن  أخــرى  وأشــكال  الجنســي  للعنــف 
المنطقــة تضــم حوالــي 96,000 لاجــئ إريتــري. تنظــر القــوات المســلحة 
الإريتريــة إلــى اللاجئيــن الإريترييــن علــى أنهــم خونــة لبلدهــم الأصلــي، 
معارضيــن  تيغــراي  مــن  المقاتليــن  بعــض  يعتبرهــم  حيــن  فــي 

. لقضيتهــم

وبالمثــل، تشــكل النســاء الســودانيات والجنــوب ســودانيات نســبة 
كبيــرة مــن اللاجئيــن. حيــث أشــارت تقاريــر المفوضيــة الســامية للأمــم 
ــارس 2024،  ــي م ــادرة ف ــن )UNHCR( الص ــؤون اللاجئي ــدة لش المتح

ــل 2023  ــن أبري ــاد بي ــى تش ــد إل ــوداني جدي ــئ س ــول 550,000 لاج وص
ــجلين  ــن المس ــدد اللاجئي ــي ع ــارب إجمال ــم يق ــو رق ــر 2024، وه وفبراي
هنــاك خلال العقديــن الماضييــن. وقــد وصلــت %90 مــن هــؤلاء 
اللاجئيــن مــن النســاء اللواتــي وصلــن مــع أطفالهــن فقــط، وقــد 
النــوع  علــى  القائــم  والعنــف  للاغتصــاب  منهــن  العديــد  تعرضــت 

الاجتماعــي.111

ــاه النظيفــة  إن نقــص التمويــل، وضعــف الوصــول إلــى الغــذاء والمي
ومســتلزمات النظافــة، وســوء البنيــة التحتيــة لخدمــات الرعايــة الصحية 
النســاء يواجهــن  النفســي، كلهــا عوامــل جعلــت هــؤلاء  والدعــم 
الجــوع وعــدم الاســتقرار والصدمــات النفســية دون أي دعــم. عندمــا 
اندلــع النــزاع فــي جنــوب الســودان عــام 2013، كانــت الغالبيــة العظمــى 
ــكّل  ــث ش ــال، حي ــاء والأطف ــن النس ــن م ــن الفاري ــن %83( م ــر م )أكث
الأطفــال وحدهــم %65 مــن إجمالــي اللاجئيــن الجنــوب ســودانيين. 
وهــم ناجــون مــن هجمــات عنيفــة واعتــداءات جنســية، وفــي كثير من 
الحــالات، انفصــل الأطفــال عــن والديهــم ويســافرون بمفردهــم، 

وفقــاً لتقاريــر مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن.112

أمــا مــن فــررن إلــى الســودان، فقــد واجهــوا صراعــات دائمــة وتوترات 
مخيمــات  أوضــاع  ســوء  جانــب  إلــى  المضيفــة،  المجتمعــات  مــع 
ــة أو  ــواق المحلي ــي الأس ــاملات ف ــاء الع ــت النس ــا تعرض ــن. كم اللاجئي
فــي القطــاع غيــر الرســمي لتأميــن احتياجــات أســرهن إلــى العنصريــة، 

ــي.113 ــرش الجنس ــرطة، والتح ــف الش وعن



خطوط المواجهة الجندرية:
قراءات نســوية للعسكرة في السودان، جنوب السودان، وإريتريا

28

الخاتمـــة

يكشــف الأثــر الجنــدري للعســكرة، مــن خلال تجــارب النســاء والفتيــات 
فــي الســودان وجنــوب الســودان وإريتريــا، عــن نمــط مقلــق وعميــق، 
حيــث تتداخــل أدوار النســاء فــي النزاعــات بيــن التمكيــن والاســتغلال 

فــي آنٍ واحــد.

ــدّت  ــرري تح ــاح التح ــي الكف ــاء ف ــاركة النس ــم أن مش ــا، ورغ ــي إريتري ف
ــذه  ــن، إلا أن ه ــاحة للتمكي ــت مس ــة وفتح ــة التقليدي ــر الجندري المعايي

ــزاع. ــاء الن ــد انته ــتدام بع ــم تُس ــظ ول ــم تُحف ــب ل المكاس

بــدلًا مــن ذلــك، وجــدت المقــاتلات أنفســهن يواجهــن التهميــش 
مجــدداً، والوصــم الاجتماعــي، والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، 
مــا يعكــس بوضــوح حــدود العســكرة كطريــق نحــو تحــرر حقيقــي 

ــاء. للنس

ــديد  ــرر ش ــاق ض ــي إلح ــتمرة ف ــرب المس ــببت الح ــودان، تس ــي الس وف
الجنســي، وتدهــور  النــزوح، والعنــف  بالنســاء والفتيــات، مــن خلال 

الأوضــاع الاقتصاديــة.

لقــد أدت زيــادة زواج القاصــرات والاســتغلال الجنســي إلــى تراجــع 
خطيــر فــي حقــوق النســاء خلال النزاعــات المُعســكَرة، مــا يبــرز أن 
ــرك  ــه، تت ــاع عن ــن والدف ــة الوط ــا كأداة لحماي ــم ترويجه ــكرة، رغ العس

آثــاراً طويلــة الأمــد علــى النســاء والفتيــات تتجــاوز ســاحة القتــال.

تُظهــر هــذه الحــالات أن العســكرة، التــي تُقــدَم غالبًــا كأداة دفــاع 
اجتماعيــة  عواقــب  تُخلّــف  وطنــي،  نضــال  مــن  كجــزء  أو  ضروريــة 
لا  والفتيــات،  النســاء  علــى  ودائمــة  عميقــة  واقتصاديــة  ونفســية 
تنحصــر فــي زمــن الحــرب فقــط، بــل تمتــد إلــى نســيج المجتمــع ذاتــه.

الذكوريــة  الأنمــاط  تفكيــك  القضايــا  هــذه  معالجــة  تتطلــب 
ــة  ــواء، إضاف ــد س ــى ح ــال عل ــاء والرج ــرت بالنس ــي أض ــكرة الت والمعس
ــى  ــم عل ــف القائ ــة العن ــدى لمكافح ــة الم ــات طويل ــع سياس ــى وض إل

الاجتماعــي. النــوع 

وجنــوب  الســودان،  فــي  للعنــف  السياســي  الاقتصــاد  أن  كمــا 
الســودان، وإريتريــا يعكــس ترسّــخ منطــق »الســوق السياســي«، حيــث 
يتــم اســتثمار العنــف كوســيلة للســيطرة والمســاومة علــى الســلطة.
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التوصيـــــات
العســكرة، والســلطوية  المتجــذّرة مــن  الــدورات  يتطلــب معالجــة 
ــن  ــق م ــة تنطل ــج تحويلي ــة، مناه ــاواة الاجتماعي ــدم المس ــة، وع الأبوي
عاشــتها  التــي  والتجــارب  التاريخيــة،  والمســاءلة  النســوية،  المبــادئ 
كمســارات  التاليــة  التوصيــات  وتُقــدَم  تضــرراً.  الأكثــر  المجتمعــات 

لإعــادة تصــور السياســات، والمناصــرة، والبحــث، والعمــل الثقافــي، 
مــع وضــع العدالــة الجندريــة، والتقاطعيــة، والرفاهيــة الجماعيــة فــي 
ــي  ــدلًا ف ــاً وع ــر سلام ــات أكث ــاء مجتمع ــة لبن ــود المبذول ــب الجه صُل

منطقتــي شــرق أفريقيــا والقــرن الأفريقــي.

دمُج المنظور الجندري والنسوي في عملية صنع السياسات

ينبغــي معالجــة تأثيــر العســكرة علــى النســاء والفتيــات، والفئــات  	
علــى  تركــز  مدروســة  سياســات  خــلال  مــن  المهمشــة، 
ــى  ــن إل ــن وصوله ــة، وتضم ــة والاقتصادي ــن الاجتماعي حقوقه
ــع  ــي صن ــن ف ــية وفاعليته ــاركتهن السياس ــزز مش ــة، وتع العدال

القــرار.

ينبغــي أن تركــز التدخــلات السياســية المتعلقــة بالأمــن والأزمــات  	
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الجــذور  معالجــة  علــى  الاجتماعيــة 
ــم  ــى التجري ــوء إل ــن اللج ــدلًا م ــرد، ب ــركات التم ــات وح ــذه الأزم له

ــمي. ــف الرس والعن

نقديــة  	 كنظــرة  النســوية  الخارجيــة  السياســة  اعتمــاد  ينبغــي 
مــع  إفريقيــا،  شــرق  دول  فــي  الحاليــة  الخارجيــة  للسياســات 
التوجــه نحــو تخيّــل سياســة خارجيــة نســوية تقــوم علــى التعــاون 
ــروب  ــس والح ــن التناف ــدلًا م ــن، ب ــة والتضام ــة المتبادل والمنفع

بالوكالــة.

العمليــات  	 وتصميــم  الســلام  معالجــة  مناهــج  تأخــذ  أن  يجــب 
علــى  للعســكرة  الجندريــة  الآثــار  الاعتبــار  فــي  السياســية 
الحقــوق  إلــى  الوصــول  فــي  قدرتهــا  وعلــى  المجتمعــات، 
معالجــة  جانــب  إلــى  والاقتصاديــة،  والسياســية  الاجتماعيــة 
وسياســات  مؤسســات  بنــاء  خــلال  مــن  التاريخيــة  المظالــم 

العدالــة. علــى  تركــز  وتشــريعات 

والصدمــات  	 الصحــة  قضايــا  وتســييس  فهــم  المهــم  مــن 
ــات  ــق بالسياس ــكل وثي ــة بش ــر مرتبط ــا عناص ــية، بوصفه النفس
والدولــة والمعانــاة الاجتماعيــة. وهنــاك حاجــة ماســة للمزيــد مــن 
الأبحــاث والدراســات فــي هــذا المجــال لرصــد تأثيــر التاريــخ، وعــدم 
الاســتقرار السياســي، والعنــف الرســمي علــى رفــاه المجتمعــات 

ــكرة. ــن العس ــررة م المتض

مُواجهة الأعراف المُعسكرة والهياكل الأبوية

تعزيــز  	 الإعــلام  ووســائل  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  علــى 
النســاء  علــى  للعســكرة  الجندريــة  الآثــار  لمعالجــة  جهودهــا 
والفتيــات والفئــات المهمشــة فــي منطقــة شــرق إفريقيــا. حيــث 
يجــب أن يعمــل الإعــلام والفنانــون علــى بنــاء ســرديات بديلــة 
ــؤدي  ــي ت ــة، والت ــورة والأنوث ــن الذك ــة ع ــور النمطي ــك الص لتفكي
النســاء  أجســاد  واســتخدام  مُعســكرة،  ذكوريــات  ترســيخ  إلــى 

المُعســكرة. والســياقات  النزاعــات  فــي  كأســلحة 

علــى  	 النســوية  والمجموعــات  النســاء  جهــود  تركــز  أن  ينبغــي 
علــى  الأبويــة  الأنظمــة  تأثيــر  لمعالجــة  المجتمعــي  الانخــراط 
النســاء والفتيــات، وعلــى ســلامة الرجــال، وعلــى تعزيــز التعايــش 

المجتمعــات. الســلمي فــي 

سدّ فجوات إنتاج المعرفة

تأثيــر العســكرة علــى  	 Iهنــاك حاجــة لدراســات معمقــة حــول 
ــع  ــذه المواضي ــزال ه ــة، إذ لا ت ــة والجندري ــات المهمش المجتمع

ــا. ــم تجاهله ــا يت ــاً م ــة وغالب ــة الدراس قليل

ــلام  	 ــوّرات الس ــول تص ــل ح ــن العم ــد م ــة للمزي ــة ملحّ ــة حاج  ثم
النســوية فــي ســياقات مــا بعــد الاســتعمار، بهــدف نقــد الوضــع 
تقاســم  مجــرد  بوصفــه  للســلام  الليبرالــي  والتصــور  القائــم 
للســلطة والثــروة كترتيبــات سياســية ســطحية، مــع الســعي 
لتصــوّر ســلام نســوي يركــز علــى قضايــا الاســتعمار والرأســمالية 
والديكتاتوريــات والاقتصــادات الاســتخراجية، باعتبارهــا عوامــل 

أساســية فــي تصاعــد العســكرة بالمنطقــة.

الأنوثــة  	 مفاهيــم  بنــاء  علــى  العســكرة  تأثيــر  دراســة  يجــب 
والذكــورة كأدوار اجتماعيــة وتوقعــات وأشــكال أداء اجتماعــي، 

بالمنطقــة. الحالــي  العســكرة  تصاعــد  ظــل  فــي 
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